فوائد متفرقة 


فوائد متفرقة 84١‏ 


فروق ملخصة من «كتاب الروح(١'‏ لابن القيم 
-١‏ خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال مع شهود 
نِعَم الله ومساوي النفس. 
أما شوخ الثفاق يدو عاق الجوار- تكلقاء والقلن غير امم : 
-١‏ شَّرَف النفس: صيانتها عن الرذائل والمطامع. 
التّيه: نتيجة إعجابه بنفسه وازدرائه بغيره. 
٠‏ الحميّة: فطام النفس عن رضاع اللؤم. 
الجفاء: غلظة في النفسء وقساوة في القلبء وكثافة في الطبع. 
- التواضع: انكسار القلب لله. وخفض جناح الذلٌ والرحمةٍ لعباده. 
المهانة: الدناءة والخسّة وابتذال النفس في نيل حظوظها. 
5- القوة في أمر الله: تعظيمه وتعظيم أوامره وحقوقه حتى يقيمها لله. 
العلو في الأرض: تعظيم النفس وطلب تفرّدها بالرياسة. 
15- الجود: وضع العطاء مواضعه. 
السََف: وضعه حيثما اتفق. 
/ا- المهابة: أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله. 


الكِبّر: أثر من آثار العَجُب والبغي. 


)١(‏ (7/مه>-؟8١لا-دط.‏ عالم الفوائد). 


ىم فوائد المجاميع 


- الصيانة: اجتناب المعاصى ومظائهها خوفا من الله. 

التكبّر والعلو: اجتناب ما يعد نقصًا في العرف ليتمّ له الرياسة والفخر. 

4- الشجاعة: ثبات القلب الناشئٌ عن الصبر وحسن الظن. 

الجراءة: قلة المبالاة وعدم النظر فى العاقبة. 

-٠‏ الحزم: جمع الهم والإرادة والعقل. والااستعداد التامء ومعرفة 
خير الخيرّين وشر الشرّين. 

الجبن: فَشّل الهم والإرادة والعقل. 

ا الافتصاد: على تاشيومن العدل والحكمة. 

الشح: خلق متولد من سوء الظن وضعف النفس. 

7- الاحتراز: الاستعداد لكل ما يمكن أن يقع. 

١‏ - الفراسة: لا تكون إلا مع نور القلب وطهارته. 

الظن: يكون مع النور والظلمة» والطهارة والنجاسة. 

4- النصيحة: يكون القصد منها تحذير المسلم من مُبتدع أو فتّان أو 
غاش أو مفسد. 

الغيبة: يكون القصد منها مجرّد الطعن فى الغير وتنقيصه. 


1 الرشوة: ما قُصِدَ به إحقاق باطل أو إبطال حقٌّ أو دفع مضرّة. 


فوائد متفرقة لذلا 

والهدية بخلاف ذلك؛ فإِنْ قُصِدَ بها المحبّة في الله فهدية شريفة» وإن 
تَعِيد بها النضة فى غيوالة كنبا إن نضاديها التكاناً نين معارض: 
ومتاجرة. 

د الصبر: حبس النفس عن الجزع والهلع والتشكي» فيحبس النفس 
عن التسخطء واللسان عن الشكوى عما لا ينبغى فعله. أو هو ثبات القلب 
على الأحكام القدرية والشرعية. 

الققيوةة نج ف القلب قفني الانتعاله وعاظ شيعه عن الات 

القلوب ثلاثة: قاس» ومائع» ورقيق. 

فالأول: لا ينفعل بمنزلة الحجر, والثانى: بمنزلة الماء» والثالث: كما 
فى بعض الآثار: «القلوب آنية الله فى أرضه. فأحبّها إليه أرقها وأصلبها 
وأصفاها». قال: فهذا القلب الزجاجي. 

7- العفو: إسقاط الحق فضلًا وكرمًا مع القدرة وأمن العاقبة. 

الذل: ترك الحق عجرا أو لخوف العاقبة. 

-١4‏ سلامة القلب: عدم إرادة الشر مع معرفته. 

البلّه والغفلة: جهلٌ وقلة معرفة. 

4- الثقة: سكون يستند إلى أدلة قوية توازيها قوةٌ وضعما. 

الغِرّةِ: سكون لغير دليل أو أشد مما يقتضيه الدليل. 

- الرجاء: الأمل الذي يصحبه بذل الجهد في السعي. 


عم* فوائد المجاميع 

التمئي: الأمل مع تعطيل الأسباب و(هاهنا كلام نفيس)20. 

-١‏ التحدث بنعمة الله: ما قصد به الثناء عليه سبحانه عرَّ وجل. 

الفخر: ما فُصد به الاستطالة على الغير. 

5١‏ فرح القلب: ما يكون بالله ومعرفته و محبته. 

فرح النفس: ما يكون بغيره. 

7- الجزع: ضعف في النفس وخوف في القلبء, يمذّه شدّة الطمع 
والحرصء ويتولد من ضعف الإيمان بالقدر. 

رقة القلب:...20. 

أقول: لم يوضح الفرق, والذي يظهر أن الفرق الصحيح إنما هو اتباع 
رضوان الله. ورضوان الله هو في الرقة والرحمة دائمّاء إلا أن تؤدي إلى ترك 
ما أمر به أو فعل ما نهى عنه. 

4- الموجدة: الإحساس بالمؤ لم والعلم به وتحرّك النفس في دفعه. 

أقول: الموجدة ما يمكن أن يزيله العتاب والاعتذار والصلح. 

والحقد بخلاف ذلك ولاسيّما إذا كان مع إظهار عدم التأثر. وأشدٌ منه 
إذا كان بعد إظهار العفو والرضا. وأشد منه إذا كان أشد مما تقتضيه الإساءة 


بحيث يحمل صاحبه على عقوبةٍ أعظمّ من الفعل. 


)١(‏ انظر «الروح»: (؟597-585/5). 
هه كَتَبٍ الشيخ في الأصل كلامًا ثم ضرب عليه. 


فوائد متفرقة 32> 

6- المنافسة: المباراة في الكمال بحيث تحب لنفسك بلوغ رتبة 
أخيك بدون أن يحملك ذلك على حبك نقصانه» بل يجب أن تحب له زيادة 
الرقي في الكمال إلى ما لا نهاية له وتحب لنفسك كذلك. 

حت الزناسة ةنا تيه الال و ا لاه والشيرة والعلى: 

الدعوة إلى الله: ما قُصد به إقامة أوامر الله عرٍّ وجلّ. 

7- الحب في الله: ما كان مداره على طاعة الله. 

الحب مع الله: ما كان مداره على حظّ النفس. 

- التوكل: عمل القلب وعبوديته اعتمادًا على الله وثقةٌ به مع القيام 
بالأسباب المأمور بها والاجتهاد في تحصيلها. 

والعجز: ترك الأمرين أو أحدهما. (ههنا كلام نفيس)(١2.‏ 

- الاحتياط: الاستقصاء في متابعة السنة بلا غلو ولا تقصير. 

الوسوسة: ما يحمل على مخالفة السنة كغْسل الأعضاء في الوضوء 
فوق ثلاث» وغسل الأعضاء أو الثياب مما لا تتيقن نجاسته. 

4- إلهام الملّك: ما يوافق الشرع”"»» يثمر إقبالَا على الله تعالى 
وانشراحًا في الصدر وسكينة وطمأنينة. 


.)07117 -/1١/5( انظر «الروح؛:‎ )١( 
فم في الأصل: اللشرع».‎ 


1 فوائد المجاميع 

-٠‏ الاقتصاد: التوسط. 

والتقصير: التفريط. 

والمجاوزة: الإفراط. 

-"١‏ النصيحة: ما كان مع اللطف والرفق. وحمل عليه الشفقة» فيعامله 
معاملة الطبيب العالم المشفق للمريض المُدئّف, فهو يحتمل سوء خلقه 
وشراسته؛ ويتلطّف في وصول الدواء إليه بكل ممكن. 

التأنيب: ما كان بخلاف ذلك. بل قَصِدَ به التعيير والإهانة. وعلامة هذا 
أنه لو رأى من يحبّه على مثل ذلك العمل لم ينهه بل يلتمس له المعاذير. 

الناصح لا يُعادي من لم يقبل منه ولا يذكر عيبه للناس» بل فوق ذلك 
هو يدعو له. 

7" المبادرة: انتهاز الفرصة حال إمكانها. 

العجلة: الهجوم على الشيء بدون ترقب فرصة. 

- الإخبار بالحال: ما قصد به قصدٌٌ صحيح كالإعلام بسبب 
أذاته217 أو الاعتذار أو التحذير من الوقوع في مثل ذلك. 

والشكوى بخلاف ذلك. 


أقول: وكذ!(') الاستعانة المشروعة كالشكوى إلى الطبيب. 


)١(‏ كذا في الأصل تبعًا للمطبوعة. وفي «الروح»: «إزالته». 
(؟) أي من الإخبار بالحال الذي قُصد به قصد صحيح. 


فوائد متفرقة ا 

[بعده نقلٌ طويل يبدأ من ذكر الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد 
المعطلين إلى آخر كتاب الروح2(]2107). 

سنن 
[الفرق بين العشق والرقّة والفسق] 

الفرقٌ بين العشق» والرّقّة والفسق: أن الأول: التعلّق بشخصي معيّن. 

والثاني: الميلٌ إلى الجمال أينما كان» مع غلبة العِفة. 

والثالث: الميلٌ إلى الجمال حيث كانء بلا عفّة. 

لشفو ومين #عافقان: 


وابن أبى ربيعة والحارث بن خالد: رقيقان. 


ولا أحبٌ أن أسمّي أحدًا فاسقً0"©. 

والغالب على الأدباء مد العشق وتفضيلّه وعندي أن الرّقَة دن عن 
سلاسة الطبع ولطف الحِسٌ وصفاء النفس. 

إلا أن العشق يمتاز بالثباتٍ وإمكان المحافظة معه على الدين والشرف. 


والله أعله7؟2. 


)١(‏ (5/” 1ل إلى آخره). 

زفق مجموع [51905]. 

(*) كان الشيخ قد كتب: «وأبو نواس». ثم ضرب عليه وكتب العبارة المثبتة. وهذا من 
ورعه رحمه الله. 


ممم فوائد المجاميع 


بس اها لمر يجيي 97 
[اليْمْن والشؤم] 


اعلم أن اليّمْن والشؤم عند الناس معنيان يكونان في الأشياء؛ يدشأ عن 
الأول كثرة الخيرء وعن الثاني كثرة الشر. فإذا كان رجلٌ قليلَ المال سيى 
الخال تكد العيشن فولد له .ولد كود ماله ودفيق حاله وققاضفة نال 
الناس: إن ذلك الولد ميمون. فإذا كبر الولد وكان أبوه يرسله في حوائجه 
فينجح في الغالب تأكّد يمنه . وهكذا كلّما ازداد نجاحه فيما يحاوله أو يوكل 
إليه. 


وعكس هذا يقال في الشؤم. والناس لا يقصرون هذا على الأنامي» بل 
يقولون مثله في سائر الحيوانات؛ بل والجمادات. فترى منهم من يتيمّن أو 
يتشائم بالخاتم والعصا والنعل. . وإذا سئلوا عن سبب اليُمن والشؤم فأكثرهم 
يحيله على الدجوم. . وقد أبطل أهل العلم ذلك. ٠‏ ومنهم من ب و رم 
عزَّ وجل. . ومنهم من يجحده البتة» ويفسّر كلّ ما يراه الناس يُمنّا أو شؤ 
بالأضيات العادية تار وبالاتفاق والمصادفة أخرى. 


والحق إثبات اليّمْن والشؤم في الأناسي. وأنه بقدر الله عزّ وجل لحِكم؛ 
منها ما يظهر لنا ومنها ما يخفى. ولكنه سبحانه وتعالى إذا قدّر شيئًا هنَأ 
أسبابه على ما جرت به سنته. فلذلك يمكن تأويل أكثر ما تراه يّمْنّا أو شوْمًا 
بحسب الأسباب العادية» إلا أن العاقل المنصف إذا نظر في أسباب الأسباب 
وأسبابها بان له الحق. وقد عرف مذهب أهل السنة في تقدير السعادة 


فوائد متفرقة 0 
والشقاء والرزق والعمر وغير ذلك؛ فكذلك نقول في اليُمْن والشؤم. 

هذاء واليمن والشؤم عند الناس إنما هو بحسب الخير والشر في الدنيا. 
والحق أنهما بحسب الخير والشر في الدين. فإذا انضاف إلى الخير في 
الدين الخيرٌ في الدنياء وإلى الشر في الدين الشرٌّ في الدنيا فتلك الغاية. 

هذاء واليّمْن والشؤم بالنظر إلى الدنيا لا يمكن الحكم بأحدهما على 
الشخص جزمًاء لأن التقدير غيب» وليس بيدنا إلا تكرّر الخير والشرء وليس 
ذلك بواضح لاحتمال أسباب أخرى, ولاحتمال الاختصاص. فقد تكون 
الجرأ بيسرت نظن أنه مشيوودة عن أ بها ةقزذا تر حك تند محال #وحدوا 
فتظن أنها ميمونة عليه. بل قد ت: تتغيّر الحال في شيء واحد. فقد يتزوّج الرجل 
المرأة فتَّحمّن حاله مدَّة ثم تتخيّر أو تسوءٌ حاله مدَّة ثم تحسن. وذلك أنه 
قد يكون تقدير اليّمْن إنما هو في حال دون أخرىء وكذلك الشؤم. 

فالذي ينبغي البناء عليه هو الصفات الظاهرة والمقاصد الدينية. فإذا 
كانت امرأة جميلة صحيحة ديّنة أديبة حسنة التدبير» ولكن اشتهر أنه بعد 
ولادتها افتقر أبوها ولارّمّه المرضء وأن رجلا تزرّجها فأصابه مشل ذلك ثم 
فارقها فحسنت حاله فلا ينبغي للمؤمن إذا تزوّجها بعدٌ ثم سمع بحال أبيها 
وتوحبا دول أو يساتها . بل إذا امتع من تطليقها طاعة لله لآن أبغض 
التجلال إلى الله الطلاق: وتوكلا على الله عر وجل ورحمة لها حدية ان لا 
يتزوّجها بعدّه أحدٌ- فلسنا نشك أنها تكون ميمونة عليه في دينه» وكذا في 
دنياه إن شاء الله. 


وهكذا من سمع بقصة أبيها وزوجها السابق قبل أن يتزوّجها فاستخار 


وم فوائد المجاميع 
الله عزَّ وجل وعَرّم على نكاحها لصفات الخير التي فيهاء ولظنّه أن الناس 
يرغبون عنها لقصّة أبيها وزوجها السابق وتوكلا على الله تبارك وتعالى. 

وإنما بت يتفق استمرار الشؤم إذا كانت في المرأة بععض أوصاف النقص 
وأهمّها ضعف الدين» وتزوّجها رجل لجمالها أو ليعترٌ في الدنيا بمصاهرة 
أهلها أو نحو ذلك, ثم آخر كذلك وهكذا. 

والغاصل أت لا يسكر تكوم المرأة بلي زويجهها إلا إذالم برام في 
نكاحها ما يقتضيه الدين والأخلاق الظاهرة كالعقل والأدب وحسن التدبير. 
فإن كان قد كُتب عليها الشؤم البتة» فإنه لا يكون في التقدير أن يتزرّجها أحد 
إلا على هذا الوجه. والله أعلم. 

[له؟] وكذلك الدار لا مانع أن يُقذّر لها اليُمْن والشؤم. وقد تكون بليت 
ف أرهن كانت مسهذا ان وهنا آو أعدت عطياء أركان السامبالة #دلف: 
إلى غير هذا. 

والذي ينبغي اعتماده فى هذا هو النظر فى الصفات الظاهرة والدينية. 
فمن الصفات الظاهرة: النظر في موقع الدار ومحاتها وصفة بنائها بحسب ما 
يعرفه أهل الخبرة من الموافقة للصحة والمخالفة لها. 

ومن الدينية: النظر بحسب ما يتيسّر في أصل بنائهاء أعَلى وجِهٍ الحلال 
أم على خلافه؟ وفي نزولها أعلى وجه الطاعة أم على وجه المعصية أم على 
الإباحة؟ ويختلف ذلك من وجوه, فإن كانت ملكهء فمن جهة حل أم ُرمة 
أو شبهة؟ وإلاء فنزوله إياها على حل أو حُرمةٍ أو شبِهة؟ 

وكذلك غرضه من نزولهاء فقد يكون فيه القرب من المسجد أو من 


فوائد متفرقة 1م 
بيت أمّه ليخدمهاء أو من بيت فسقٍ ليتيسّر عليه أو الاطلاع على العورات؛ 
أو الفخر والمباهاة» أو استأجرها بأجرة زائدة على ما يليق به فيحتاج إلى 
التقصير في الواجبات» وغير ذلك. 

وعلى نحو هذا يقال في الفرس. 

وبالعملة فجن رام عسي مارك الضفات الطبيعية والأحكام 
والآداب الديئية» ومن جملتها الاستخارة والتَعّوذ والتسمية وذكر الله 
عز وجل والتوكل عليه وغير ذلك- فإنه لا يناله أثر الشؤم البنة. ومن قصّر 
في ذلك فإلى مشيئة الله عزَّ وجلٌ» فإن أصابه شر فبتقصيره؛ وشؤمٌ التقصير 
مق فمن الجهل أن يغفل عن هذا الشؤم المخدق ويس دنا بصم ل 

شؤم محتملء مع أن الشؤم المحتمل لا يصيبه إلا إذا قصّر(١).‏ 

انان 


.]4187[ مجموع‎ )١( 


كن فوائد المجاميع 


[ في معنى حديث: ١لا‏ يسترقون ولا يتطيّرون ولا يكتوون/17) 


وحكم التداوي] 
أقول: الذي دل هذا الحديث على أن تركه مطلوب من الأسباب ثلاثة: 
الأول: ما في تعاطيه مشقة مشقّة شديدة وفائدة محتملة فقط» وهو الكي. 
الثاني : ما فيه احتمال مفاسد وفائدته محتملة فقط. وهو الاسترقاء.» »أى: 


مه اص مم 


أن تسأل آخر أن يرقيك. ومن مفاسده: داري وه كرا ضرا ركواوراب 
إذارقاك بدعاء فأنت تقدر على أن تدعو ل: لنفسكء ولعل دعاءك لنفسك أقرب 
إلى الإجابة من دعائه لأنك مضطرٌ يتأتى منك حسن الخشوع وصدق 
الالتجاء. 

فإن قلت: أنا مذنب خطّاء لا يُستاجب دعائي. 

فهذا أرَلا: ضرب من اليأس من رحمة الله. وثانيًا: كالتكذيب لقوله 
تعالى: #أدعو 5 # [غافر: 6 وقوله :«كآن مريك ليث دو 
ألذَّع ذا دَعَاتِ 4 [البقرة: 187]. وثالدًا: ضربٌ من عدم الرضا باخعنا وه و اا 
يكاد يكون ذريعة من ذراء ئع الشرك؛ فإن المشركين إنما أشركوا لزعمهم أنهم 
لحقارتهم وجهلهم ومعاصيهم ليسوا بأهل أن يتقبل الله عزَّ وجل عبادتهم له 
أو يجيب دعاءهم إِيّاه فاتخذوا من دونه آلهة شفعاء . 


فإن كان الاسترقاء بدون أجرة أو نحوها فهو سؤال من مخلوق لنفع 


)0( أخرجه البخاري )01/٠0(‏ ومسلم )7١14(‏ من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه. 


فوائد متفرقة اللذانا 


ترق قر ادبي من ميؤان العالية وجو زو شرع لشي الظتان. 

الثالث: الطيرة» وهي وَهْم مجرّد مع ما فيها من خطر الشرك. 

فالذي يدل هذا الحديث أن تركه مطلوب شرعًا هو هذه الثلاثة وما في 
معناها. والتداوي ليس في معناها إذ ليس فيه مشقة كمشقة الكيء ولا مفاسد 
كمفاسد الرقية» ولا هو وَهُم قد يكون شركًا كالتطيّر. وقد تداوى النبي مَل 
وأمر بالتداوي» ونهى عن تلك الثلاثة. فلو لم نفهم فرقًا بينه وبينها لسقط 
القياس للنصء فكيف والفرق مثل الصبح ظاهر. 

فإن قيل: إن آخر الحديث: ١وعلى‏ ربّهم يتوكّلون». 

قلت: حقيقة التوكل كما يدل عليه الكتاب والسنة وسيّر الأنبياء عليهم 
السلام هو: الثقة بالله تبارك وتعالى والاعتماد عليه دون الأسباب. فالمؤمن 
يتعاطى ما شرعه الله تعالى من الأسباب الواجبة والمندوبة وما يقرب منها 
مما هو سبب ظاهر ولم يحرّمه الشارع ولا كرهه؛ بل ندب إليه في الجملة 
كالتداوي وطلب الحلال وغيره» ولكنه إنما يتعاطاها امتثالًا لشرع الله 
حري تا اعري لحل ري . وهو مع ذلك عالم أن 
حصول المطلوب إنما هو بمشيئة الله عز وجل وفضله. وهو مع ذلك عالم 
بأن الله تبارك وتعالى هو الذي جعل الأسباب والذي يسّرها له إلى غير 
ذلك. 

ألا ترى أن النبي يِل لم يكن يقصّر في تعاطي الأسباب حتى ظاهر في 
بعض حروبه بين درعين» ولكنه مع ذلك غير واثق إلا بربه عر وجل وما 
آلتصَْ إِلَّا من عِندٍ أَشََّ 4 [آل عمران: 5؟1]. 


انا فوائد المجاميع 

ولا ترى أنه لما وقع من بعض المسلمين يوم حُنين ما يشعر باعتمادٍ 
على الأسباب إذ أعجبتهم كثرتهم؛ وقال بعضهم: الو لخلب ابوه عن 5109 
ابتلاهم الله عر وجل بما أزال ذلك الأثر من قلوبهم. هال وسخاضن 
الاعتماد على الله عزّ وجل نصرهم. 

فالمحذور المنافي للتوكل إنما هو الاعتماد على الأسباب. فأما تعاطيها 
فمطلوب والله أعلم. 
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فوائك متفرقة 00> 


المعاريض 

في الأثر: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب(١‏ قال ابن الأثير 
في «النهاية»: «المعاريض جمع معراضء وهو خلاف التصريح من القول. 
يقال: إنما عرفت ذلك فى معراض كلامه ومعرض كلامه». 

قال عبد الرحمن: المعاريض هنا كل كلام فيه إيهام مقصود لمعنى لا 

أبعدها عن الكذب ما يكون الكلام بحيث إذا تأمله السامع عرف أن 
في فهم الكلام؛ إما لأن تلك عادته؛ وإما لأنه في حال ضيق وانقباضء وإما 
لأن في الكلام ما يزعجه. وإما لغير ذلك. 

٠. ٠‏ و ع ع 

فمن ذلك مايروى أن النبي بل جاءه رجل فقال: «أبدع بي» أي 
هلكت راحلتي «فاحملني» أي أعطني راحلة أركبهاء فقال مَة: «لأحملنك 
على ولد ناقةٍ» فقال الرجل: وما أصنع بولد ناقةٍ؟ فقال النبي مَاه: «وهل تلد 
الإبلّ إلا النوقٌ؟02©). 


)١(‏ صحّ موقوفا على عمران بن الحصين. أخرجه ابن أبي شيبة )١554949(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (800). وقد روي مرفوعا ولا يصح. انظر «الضعيفة» .)١٠١95(‏ 
(1) أخرجه أحمد )١17811(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (514) وأبو داود (/599) - 


عار فوائد المجاميع 

ف«ولد الناقة» حقيقة لغوية في الكبير والصغير من الإبل» ولكنه صار 
حقيقة عرفية في الصغيرء إلا أن قوله: «لأحملنك على» قرينة تعيّن الكبير 
لأنه هو الذي يحمل عليه. ولكن الرجل كان في ضيق وانقباض لهلاك 
.راحلته وحاجته إلى أخرىء فاستعجل ولم يتأمّل. 

ومنه ما يُروى أن امرأةً مرّت تسأل عن زوجهاء فقال لها النبي عَإثْةِ: اهو 
ذاك في عينيه بياض» فأسرعت حتى أدركت زوجها وطفقت تنظر في عينيه 
وأخبرته بما قال لها النبي ميو فقال الرجل: (صدق, وسوادٌ2170. 

فالمعروف في العادة أن البياض الأصلي في العين» وهو المحدق 
بالسواد لا يخبر عنه بأن يقال: في عيئي فلانٍ بياض؛ إذ لا تخلوا عينا أحدٍ 
من الناس عنه. فالإخبار به إخبار بما لا يخفى على أحدٍء فلا تظهر له فائدة. 
فهذا هو الذي حمل المرأة على حمل البياض على البياض الذي يَحْدُثْ في 
بعض العيون لرّمَّدٍ أو بئرة أو نحوها فيعيب العين وينقص ضوءهاء ولكن ‏ 
مثل هذا البياض إنما يحدث في العين تدريجًا وبعد مقدمات في مدة شهرٍ أو 
اكد . وزوج المرأة كان عندها صباح ذلك اليوم وقبله؛ وليس بعينيه بأس» 
فهذه قرينة واضحة تردٌ ما توهمته المرأة. 

ومنه ما يُروى أنه يو قال لعجوز: «لا تدخل الجنّة عجوز) فانزعجت» 
فقال 0و: : ألم تسمعي قول الله عر وجل : # إِنَا أنَأْتهنَ إفتاه (20) جتن 
- والترمذي )١1991(‏ من حديث أنس بن مالك» وقال: «هذا حديث حسن صحيح 


غريب». 
2000 روي من مُرسل زيد , بن أسلم. انظر «اتخريج أحاديث الإحياء» للعراقي (ص 8 .)١ ١‏ 


فوائد متفرقة لوم 
أبَكارَا (23) عربا أََابا 252 * [الواقعة: ه«-217000. فالمرأة قد كانت قرأت 
الآية وفهمتهاء وبايعت النبى يَوِ على التوحيد وغيره على أن لها الجنّة 
وعرفت ذلك يقينًاء ولكثها لما سمعت مايُوهم أنها لاتدخل الجنّة 

هذاء ومن الحكمة في هذه الأمثلة ونحوها مع ما فيها من حسن الخُلق 
وملاطفة الأمة- تعليمُهم وإرشادهم إلى التوّدة وتدبّر الكلام» وترك 
الاستعجال المُوقِع في الغلط. 

ومن هذا الضرب ‏ فيما يظهر ‏ قوله يَإنوْ لأزواجه: «أسرعكن لحوقًا 
بي أطولكن يدًا('2 لأن طول اليد وإن كان حقيقة لغوية في الطول الحمّى 
لهذه الجارحة. إلا أن هناك ثلاث قرائن تصرف عنه: 

الأولى: أن طول اليد الحقيقي ملازم عادة لطول القامة» وكنّ يعرفن أن 
أعضاءهن متناسبةٌ» وعليه فلو أراد الحقيقة لقال: «أطولكن» واقتصر عليه؛ 
لأن زيادة ايدًا» عبتٌ. 

الثانية: أن سرعة اللحاق به فضيلة ثوابية» ومن عادة الشريعة ترتيب 
الفضائل الثوابية على الفضائل العملية» لا على الصور الحَلْقية. 

الثالثة: أن إخبار الشارع عن الغيوب المستقبلة يغلب فيه عدم التصريح. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل» (10 )١‏ وغيره من مرسل الحسن البصري. ويشهد له 
مرسل مجاهد عند الطبري في «تفسيره» (579/17) وغيره» ومرسل سعيد بن 
المسيب بإسناد صحيح عند هناد في «الزهد» (5 ؟). 

4 أخرجه البخاري )١57١(‏ ومسلم (7107) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


4م فوائد المجاميع 


وقد بان ذلك في هذا الخبرء فإنه لو أراد التصريح لعيّن المرادة بالإشارة إليها 
أو الاسم الخاص بها؛ وطول اليد الحسّى تصريح. 

الضرب الثاني: ما يحتمل المعنيين على السواء. ومنه قول أمير 
التؤمتين على رقيو وبا عليه العو هو الالئة سوات ته : ابو كر تن شر 
ولو شئتٌ لسمِّيتُ الثالث:2100. فيحتمل أنه أراد نفسه ولكنه كره التصريح 
بذلك لما في ظاهره من تزكية النفس» ويحتمل أنه أراد عثمان رضي الله عنه 
وللكنه كتزه التشتريح جلك أن مخالفية مدن رن ايه وأغيل النشاء كاتا 
يزعمون أنهم يطالبون بدم عثمان, ويدّعون أن عليّا سامح في قتله وآوى 
قتَتّه. وكان جماعة ممن نقم على عثمان بعض الأمور انضمُوا إلى أنصار 
علي. فتصريح علي بفضل عثمان في تلك الحال يقوّي فتنة أهل الشام وينقر 
من انضمٌ إلى علي من الناقمين على عثمان. 

الضرب الثالث: ما يكون الظاهر منه خلاف الواقع, إلا أن هناك قرائن 
فيها خفاءٌ ماء لو تأملها المخاطب لعاد الكلام عنده محتملًا. 

فمنه فيما يظهر كلمات إبراهيم خليل الله عليه السلام. أما قوله لما سئل 
عن زوجته: «هي أختي» وأراد أخته في الدين, فإنه إنما قال ذلك لقوم 
يعلمون أن من عادة ملكهم إذا سمع بامرأة جميلة لها زوج بدأ بقتل الزوج. 
ومن عادة الإنسان إذا وقع في شدة لا يمكنه التتخلص منها إلا بالتورية ورّى. 
بل كثير من الناس لا يتردّد في مثل ذلك في الكذب الصريح. فهذه قرينة لو 


»455:479( وفي «فضائل الصحابة»‎ )88٠0 281/9( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 


8 6 بأسانيد صحيحة. 


فوائد متفرقة كرا 
تأمّلها القوم لعلموا أنه لا يألو جهدًا في دفع الشرٌ عن نفسه. وذلك مظنة 
التورية» مع أن الأخوة يكثر استعمالها في غير الحقيقة الأصلية» ولهذا يكثر 
من الناس أن لا يكتفوا من الرجل بقوله لآخر: هذا أخي, حتى يستفسروه. 

وأما نظره في النجوم وقوله: إإقٍ م سَقِيمُ 4 [الصافات: 84]» فإنما فعل ذلك 
عه أن كوق هن أن نال ب < وال اكبيد لز بلق نر 4 
[الأبياء: 0ه]» فقد سبق منه أن بيّن لهم أنه يريد التخْلّف ليكيد أصنامهم. ولا 
يخفى أنه لو أعاد لهم هذا القول عند خروجهم وسؤاله أن يخرج معهم لما 
تركوه. فلو تأمّلوا ذلك لعلموا أنه لا يتحاشى مغالطتهم بالتورية ونحوها. 
ومّن عَلِم من حال صاحبه أن لا يتحاشى عن التورية لم يكتفي منه بظاهر 
قولء بل يصير الظاهر حينئذ غير ظاهر. 

والإيهام في القصة هو إيهامه أنه استدلٌ بأحوال النجوم على أنه سيسقم 
عن قريب. وكأن نظرته في النجوم كانت نظرةً خفيفة» كما يشير إليه قوله 
تعالى: لانَظَرَةٌ # بالتدكير» أي يسيرة. والنظرة اليسيرة قد تقع ممن يتذكر شيئًا 
أو يتدبّره» فليست بظاهرة في نظر الاستدلال بأحوال النجوم؛ بل هي 
محتملة. وقول إن سَقِيمُ 4 أي في المستقبل» وقد فهم المخاطبون ذلك 
ولكنهم لتومّهِهم أن النظرة في النجوم كانت نظرةً استدلال بأحوالها 
تومّموا أن المراد: في المستقبل العاجل. وقرّى ذلك عندهم أن كلامه عليه 
السلام كان في معرض اعتذار عن الخروج معهم, والسقم المستقبل الذي 
يصلح أن يكون عذرًا هو الذي في المستقبل القريب. 

وأماقوله عليه السلام: #بل مله حكَبيرَهُمْ هَندًا 4 [الأنياء: 77]؛ 


دوع فوائد المجاميع 
فليس الإيهام ‏ والله أعلم ‏ في نسبة الفعل إلى كبير الأصنام» فإن مثل ذلك 
لا يوجب إيهامًا؛ للعلم بأن الصنم جماد لا يتأتى منه الفعل عادةً. وهذه قرينة 
واضحة على أنه لم يَرِدْ نسبة الفعل إلى الصنم على الحقيقة. ولكن الإيهام 
فيما أرى - والله أعلم ‏ في كلمة «بل»؛ فإنها تقتضى بظاهرها النفي عن نفسه. 
كأنه قال: «ما أنا فعلته» بل فعله كبيرهم هذا». ولعل المعنى المراد أن 
التقدير: «[لا] أقول: أنا فعلت (بل) أقول: (فعله كبيرهم)». ف(بل) 
للإضراب عن القول المقدّر. 

هذاء وقد ذكر المفسرون أنه عليه السلام حطّم أصنامهم كلها عدا 
الصنم الكبيرء ثم علق الفأس بعئق الكبير أو يده. ومقصوده عليه السلام 
بذلك أن يقيم الحجّة عليهم من وجهين: 

الأول: أن الأصنام لا تفعل ولا تنطق, فلا تنفع ولاتضرء فلا معنى 
لعبادتها. 

الثاني: أنها لو كانت تعقل وتفعل لاحتمل أن الكبير يغضب من عبادة 
الصغار معه. وفي ذلك إشارة إلى أن رب العالمين سبحانه يغضب من عبادة 
شىء دونه. 

هذاء وقد بيّنتٌ في موضع آخر أنه يظهر أن هذه الثلاث الكلمات كانت 
من الخليل عليه السلام قبل النبوة(١2.‏ ومما يدل على ذلك ما وقع في 


)١(‏ انظر «التنكيل» (7/ 97" وما بعدها) و«إرشاد العامه إلى معرفة الكذب وأحكامه» 
(ص5: ؟ وما بعدها) ضمن مجموع رسائل أصول الفقه. 


فوائد متفرقة 5١١‏ 
القصة: الوأ سيعا فى يذ رهم الله إيرهِمُ 4 [الأنياء: .]7٠‏ وبقية الكلام 

فأما حكم المعاريضء فما كان من الضرب الأول فلا كلام فيه لغظلهور 
بُعده عن الكذب بمراحلء وكذلك الثاني. وإنما الكلام في الثالث. فإن صم 
ما قدمته أن كلمات الخليل كانت قبل النبوة» فالظاهر أن هذا الضرب إذا كان 
لدفع شرٍّ أو للتوصل إلى حقٌء ولا تترنّبٍ عليه مفسدة- فهو جائز» ولكنه لا 
يخلو عن كراهية» فيتنزَه الأنبياء بعد النبوة عنه. ويؤيد ذلك أن النبى كيو 
متم هذه كذبات» فقال: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات 
كلهن في ذات الله2170. ويعتذر الخليل عليه السلام يوم القيامة عن الشفاعة 
بقوله: «إني كذبت ثلاث كذبات)27) كما يعتذر آدم بأكله من الشجرة: 
وموسى بقتله النفس. 

فإذا كان لدفع ضرر خفيف. ولم تترنّبٍ عليه مفسدة اشتدَّت الكراهة 
وتزداد شذة إذا لم يكن لدفع ضرر بل لتحصيل نفع أو عبثا. ويتحقق التحريم 
إذا أمكن أن تترئَّب عليه مفسدة. 

هذاء وأما الكلام الذي ظاهره البيّن كذبٌ وليس عند السامع قرينة 
تصرفه عن ذلك الظاهر فهو كذب, وإن تأوَّله المتكلم في نفسه؛ لأن المعتدّ 
به في اللغة والعرف والشرع [ل**] هو الظاهرء ولأن فائدة الكلام هي 
)١(‏ كذاء ولفظ الحديث: «ثنتين منهن في ذات الله». أخرجه البخاري (7708) ومسلم 


)707١(‏ من حديث أبي هريرة. 
0( أخرجه البخاري )87/١7(‏ ومسلم )١195(‏ من حديث أبي هريرة. 


نه فوائد المجاميع 
الإفهام» وإنما يفهم المخاطب الظاهر سواءٌ أقصده المتكلم أم قصد غيره. 
حتى لو فهم مخاطب خلاف الظاهر بغير قرينة لكان ملومًا لأنه خالف 
الدليل بغير دليل ورد الحجّة بلا حجّة. ولأن الكذب إنما قَبّح وحَرّم لما 
يترئّبٍ عليه من المفاسدء والمفاسدٌ التي تترتب على الكذب الصريح يجيء 
مثلها في الخبر الذي ظاهره البيّن كذب وقصد به المتكلم معنى صادقا لا 
قريئة عليه. فمن المفاسد: استعمال الكلام في عكس الحكمة التي كان 
لأجلهاء وهي تعاون الناس على معرفة ما يحتاجون إلى معرفته؛ فإن المعرفة 
إنما تحصل للمخاطب بإفهامك إياه الواقع» فإذا أفهمته خلاف الواقع فقد 
أوقعته في الباطل. 

ومنها: ما يترنّبٍ عليه من المفاسد كأن يُقتل زيد ولا يُعلم قاتله» فيخبر 
رجلان أو ثلاثة ابنّه بأن بكرًا هو الذي قتل أباك» فيذهب ابنه فيقتل بكرًا 
ويكون خبرهم كذيًا. فالمفسدة واحدةٌ سواءٌ أرادوا من خبرهم ظاهرّه أم 
تأوّلواء كأن كانت أمٌ زيد في قرية أخرى مريضة فأخبره بكر بذلك ونصحه أن 
يزورها فخرج ليزورها فقتل في الطريق» فتأولوا أن بكرًا لما أشار على زيد 
بما كان سببّ قتلِه كأنه هو الذي قتله. ولكن لم يكن هناك قرينة صارفة 
يَعرف بها ابن زيد مقصودّهم. 

وها سو رفي عدن يخة نان طبرم افرع ين 
سلسلة التعاون الإنساني على المعرفة. فظّلّم الناس بأنه ينتفع بهم ولا 
ينفعهم؛ بل عرف بالإضرار بهم. وظلَّم نفسّه بسقوط الاعتداد به. ومثله في 
ذلك من عرف بكثرة الأخبار التي ظاهرها البّن كذب. فإنه لا يُؤمن في كل 
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خبر يخبر به أن يكون تأوّل في نفسه خلافٌ ظاهره. بل إذا كثر ذلك منه لم 
يصدّقه الناس فيما يزعمه بعد الإخبار من أنه قصد بها معنّى صادقًا خلاف 
ظافزهاء بل يعدّوق اعتذارء كزيًا تعر برزدابة التخلضى مز كذية السابق: 


واعلم أن كل ما ثبت في كتاب الله عر وجل أو السنة الصحيحة مما 
يقول أهل العلم أو بعضهم: إن المراد به خلاف ظاهره- له أوجه: 


الأول: نحو قوله تعالى: #جدارابَرِدُ أن ينقَضٌ © [الكهف: 787] مما 
للكلمة في ذاتها ظاهر إذا أطلقت» ولكنها وقعت في كلام الظاهر منها فيه 
خلاف الظاهر إذا أطلقت. فهذا ليس مما نحن فيه لأننا إنما نريد بالظاهر: 
الظاهر من الكلام مع اعتبار القرائن. 

الثاني: ما يصح رده إلى الضربين الأوّلين من المعاريضء وهذا مقبول. 

الثالث: ما لا يصح رده إلا إلى الثالث أو إلى ما بعده وهذا لا يوجد في 
الكتاب والسنة الصحيحة. ومن زعم أن شيئًا منهما منه» فإما أن يكون مخطنًا 
في زعمه منه والحق أنه مما تقدم؛ وإما أن يكون مخطنًا في تأويله؛ وتأويله 
فردارة عليه ولفضدل 3 لفوودوع ذا يخالنه يواح إلى تطويل لينل نت 

محلّه. وكثير من الأمثلة يُتوهم فيه أنه من الضرب الثالث أو مما بعده. ورذه 
إلى الأول أو الثاني يحتاج إلى فضل عناية وشفوف نظر. 

فمن ذلك: أن العموم والإطلاق ونحوهما من الظواهر ذهب جماعة 
من أهل العلم إلى أنه لا يجوز إخراجها عن الظاهر إلا بدليل مقارن. لأنه لا 
يجوز أن يريد الشارع بالنص خلافٌ ظاهره ؛ ثم لايقيم على ذلك حجّة مقترنة 
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به أي لأن ذلك عندهم كذب. وذهب آخرون إلى جواز تأخير البيان عن 
الخطابء ولكن لا يتأخر عن وقت الحاجة. وذكروا أنه واقع في الشرع. 
فإذا قلنا بالمذهب الثانى احتجنا إلى رد ما كان ذلك سبيله إلى الضرب 
الأول أو الثاني من أضرب المعاريض. وظهر لي أنه يمكن رده إلى الشاني» 
وبِيّنتٌ وجه ذلك لبعض طلبة العلم» ووجدتهم اقتنعوا به. وأما الاعتقاديات, 
فقد تكلّمت عليها في موضع آخر(2001). 
© © # 


)١(‏ انظر «القائد إلى تصحيح العقائد- التنكيل». 
إفه6 مجموع [17851]. 
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اله 1 وال 4 لق 
العلم والحكمة أخوان لا يختلفان» لكن معارف الناس وطباعهم 
وأهواءهم تختلف. فيؤدّي ذلك إلى اختلاف التعليم والحكمة. 


مثال ذلك: أن التصوص الشرعية منها ما يورث سعة الرجاء في رحمة 
الى رمعم رتهرومنها نا يورت شي ادر ف ممر وجل وعفع وا 
ريب أنهَا كلها حق. وأن معرفة الأمر على حقيقته هو حقيقة العلم؛ وأن 
الإنسان لو أحاط بذلك وأعطى كلا من الجانبين حقه لكان قائمًا بين الرجاء 
والخوف. وذلك هو مقتضى الحكمة. 

لكن الإنسان قد يعلم شيئًا مما يورث الرجاءء» ويجهل ما يقابله أو يغفل 
عنه» ويكون طبعه وهواه الميل إلى الرجاءء؛ فيميل إليه حتى يتعدى الحدء 
فيخشى عليه أن يقع في الأمن من مكر الله عز وجل. وقد يعلم شيئًا مما 
يورث الخوف والخشية» ويجهل ما يقابله أو يغفل عنه» ويكون طبعه يميل 
إلى ضعف الرجاء. فيميل إليه حتى يتعدّى الحذء فيُخشى عليه أن يقع في 
اليأمن والققوط يتن وتحمة الله فر ويد ! 


وكلا الأمرين ‏ أعني الأمن من مكر الله عز وجلء واليأس من رحمته ‏ 


)١(‏ هذا المبحث كان في صدر رسالةٍ عزم الشيخ على تأليفها تعقّبًا على الشيخ محمد 
حامد الفقي في بعض تعليقاته على رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» أثنى على الشيخ 
الفقي فيها لكنه بين أنه لم يوفّق في التعليق لا من جهة بيان ما في نفس الأمرء ولا من 
جهة الحكمة والنصيحة. ولكن لم نقف إلا على صدر هذه الرسالة: فأثبتنا منها هذا 
المبحث هنا لأهميته. 
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مهلكٌ. وقد يؤديان إلى نتيجة واحدة» وهي الاسترسال في الفجور. 

أما الأمن فواضح. وأما اليأسء فيقول اليائس: أما الآخرة فلا حظ لي 
فيها إلا النار. فلماذا أجمع على نفسي مع ذلك تعذيبها في الدنيا بتحمّل 
مشاق الطاعات واتقاء الشهوات؟ 

فإن لم يؤديا إلى هذاء فلابد أن يؤديا إلى الجهل بالله عر وجل. أما 
الأمن فجهلٌ بحكم الله عر وجل وعدله؛ وأما اليأس فجهلٌ برحمة الله 
عزٍّ وجل وفضله. 

فإذا عمد العاليم إلى أناس مائلين إلى ما يقرب من الأمن فتلا عليهم 
النصوص المورثة للرجاءء؛ أو | إلى أناس مائلين إلى ما يقرب من اليأس فتلا 
عليهم النصوص المورثة للخوف والخشية- فالنصوص حل ومعرفتها عِلم, 
ولكن التعليم مخالف للحكمة كما لا يخفى» لأن من شأنه أن يزيد الأولين 
قربًا من الأمن من مكر الله عر وجلٌ» ويزيد الآخرين قربا من اليأس من 
رحمته. 

فمن لم يُراع في التعليم إلا بيانَ العلم أوشك أن يقع في مثل هذا مما 
هو مخالف للحكمة؛ بل ولحقيقة العلم؛ فإن حقيقة العلم هنا إنما هي ما 
يُوقف الإنسان بين الرجاء والخوف. 

فمن هنا اقتضت الحكمة أن يُراعى في التعليم حال المخاطبين» وبذلك 
نزل القرآن. فمن الآيات ما روعي فيها الجانبان كقوله تعالى: اوم عبَادِى 
أ أنا ألْمَعُورُ ايحم 80 وَأَنَّ عدن هر الْمَدَابُ الأَليرٌ © [الحجر:5غ- 
6]. 
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ومنه ما كان ينزل بحسب أحوال الناسء إذا مالوا إلى شدة الرجاء نزلت 
آية مخوّفة» وإذا مالوا إلى شدة الخوف نزلت آية مبشّرة. 

وعلى حسب هذا كان تعليم النبي مَلإة» وجرى عليه حكماء العلماء. 

فقد ورد حديث في أن امرأة دخلت النار في جزاء هرَّة 217» وجاء 
حديث في أن بغيّا من بغايا بني إسرائيل غْفِرَ لها في كلب سقته 29. 


وكان أمير المؤمنين علي عليه السلام في محاربته لأهل الشام 
والخوارج يُظهر مساوئهم» فلما سمع بعضّ أصحابه يظن كفرّهم نفى عنهم 
الكفر والنفاق» وقال: «إخواننا بغوا علينا»(؟». 


ولما خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى البصرة» كان علي 
وأصحابه يسكتون عن الثناء عليهاء فلما خثى عمار ‏ وكان من أصحاب 


4 أخرجه البخاري (7175)؛ ومسلم (771417) من حديث ابن عمر. وأخرجه مسلم 
)7١147(‏ من حديث أبي هريرة أيضًا. 

(؟) أخرجه البخاري )177١(‏ ومسلم (77405) من حديث أبي هريرة. 

() الحديثان اللذان رواهما الزهري معًا هما حديث «دخلت امرأة النار في هرّة) 
وحديث الرجل الذي أمر نبيه أن يحرقوه إذا مات ويذروه في الريح. ثم قال الزهري: 
«ذلك أن لا يتّكل رجلٌء ولا ييأس رجل». أخرجه أحمد (748-1/741) ومسلم 
(5ه/,؟). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7"897*4) من قول علي في الخوارج بإسناد صحيح. وأخرجه 
(181769) من قوله في أهل الجمل بإسناد مُرسل. 


أغافةة : فوائد المجاميع 


علي أن يكون في ظاهر حاله أو كلامه ما يوهم انتقاص عائشة قال: «والله 
نا لنعلم أنها لزوجة نيكم في الدنيا والآخرة؛ ولكن الله ابتلاكم بها)» ومع 
هذا ضرَّته هذه الكلمة؛ فإن أهل البصرة أجابوا بقولهم: «فنحن مع الذي 
شهدت له بالجنة يا عمّار)(21. 
وأمثلة هذه القاعدة لا تحصىء وسيأتي بعضها. 
© © © 


)01 قول عمّار أخرجه البخاري (037771/7 وأما إجابة أهل البصرة فأخرجه الطبري فى 
«تاريخه) 7/9 7) بإسناد وآه. 
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[قانون لتعليم علم النحو] 

علم النحو لاا شك مفتاح لكلّ علّم ومّن عرفه كان له( سِلّم؛ وهو 
مصباح الفهُم؛ وحجاب عن الوهُْمء وهيهات أن يهتدي إلى [إتقانه]7"' مَن 
لم يعرفه إلا بعسر وشلة. 

ولما كان هذا العلم صعب التعلّم في ابتدائه لأنه كما كان آلةٌ لغيره فهو 
كذلك آلةٌ لفهم عباراته وإدراك إشاراته» فربما حاول تعلّمّه المتعلم مع عدم 
بصيرة المعلم فيستصعبه» وقد يتركه ولاسيما إن كان المعلّم مهذارًا يلقي 
إلى المتعلم فوق ما يحمله ذهنه- فأحببت أن أضع قانونًا لطيفا ليُقتدى به في 
التعليم. وأرجو أن يتلقّى بالقبول والتسليم. 

فأقول: أولا يلز م المعلّم أن يعرّف المتعلم مباديّه حتى يتصوّرها فيفهم 
حينئذ ما سيّلقى إليه ويكون على بصيرة في التعلّم» فيفُمَه حدَّه وفائدته 
ونحرها 

ثم يشرع فيه فيبدأ أولا بأن يعرّفه ما الاسمء وما الفعل» وما الحرف» وأن 
الكلام ينحصر فيهاء ويقرّبٌ له حقيقة كلّ منها وبعض علاماته التي يسهل 
علا عاو لها نار سوا رليات وليعرّفه بلسان عامته» وأن هذه 
العلامة هي التي تبدل بلسان العامة كذاء مثل «قد» أبدلت [ ]20 والسين 
ل نا 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الضمير يرجع إلى العلوم. 
(0) تمزق في طرف الورقة أتى على الكلمة» ولعلها ما قدّرناها. 
(0) طمس في الأصل. 
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ثم الفرق بين الأفعال الثلاثة» ثم يبيّن له الفرق بين الفعل والفاعل 
والمفعولء وأن الفعل يحتاج إلى فاعل وبعضه يحتاج إلى مفعول. 

ثم أن الإعراب يكون بالحركات الثلاث والسكون. وقد تُوقف الكلمة 
على السكون لا على أنه إعراب» وأنها قد تجيء أشياء [أحر] تنوب عن 
الحركات. ْ 

ثم يشرع في الفاعلء فإنه أقرب مأخدًا من غيره؛ فيمثّل له بالأسماء 
المفردة المعربة» ثم المفعول كذلك. ثم نائب الفاعل فيعرفه أيضًا 
[بعبارة](١)‏ سهلة. 

ثم يشرع في المقصور والمنقوصء ثم في الأفعال الخمسة والأسماء 
الستةء ثم في التثنية» ثم في الجَمعين'''» ثم في المبتدأ وخبره؛ ثم في 
حروف الجرء ثم حروف النصبء ثم حروف الجزم. ثم في النواسخ. ولا 
يبهته بجميع شروط الناسخ ونحوه. بل بالتدريج لثلا يسأم. ولا يغضبٌ عليه 
بل يلين له ويخفف عليه. ولا يذكر له خلاقًا ونحوه. فإنه لا يليق به. 

ثم يبيّن له المعرفة من النكرة» ثم غير المنصرفء ثم المفاعيل والحال 
والتميبز وغيرها من الأبواب. ولا يُطِلُ عليه في التفصيل» فقد قيل: كثرة 
التفصيل تمنع التحصيل. 

وهو مع ذلك يعاوده مذاكرة الأبواب الأوّل, وإلَّا ضيّتها كمن يصتُ 


للق رسم في الأصل [برا] ولعل المثبت هو المقصود. 
)١(‏ أي جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. 
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ماء في إناء ضيّق الفم. فإنه إن صبٍّ وعاجل انسدّ الفم بالماء وخرج الماء؛ 
وإن صبّه في إناء مكسور فإنه كلّما صبّ خرج الماء» فلا يحصل على شيء. 
ومثل المحارب إذا أراد أن يُدرّخ أرضًا فإنه يبتدئ من أولها فكلّما دخل قرية 
شيّدها وحصّنها ويعاودها فى الانتباه حنَّى يأتى على آخر البلد وقد صارت 
فى قبضته» وإلا ذهب عمله سُدّى. 

يُرجع(١2‏ المسائل العويصة التي فيها الحذف والتقدير والمتشابه 
لوقتها. وكل مسألة تتوقف على دراية غيرها فليتركها إلى انقضاء ذلك الغير. 

وبالجملة فالكون مبني على التدريج. والله أعلم7"). 

4 © 


)١(‏ كذاء ولعل الأنسب: «يرْجي». 
(0) مجموع .]47١8[‏ 
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بس-_-__ انها لمر يجي 
[مقدمة في فن المنطق] 
المقدمة: 
افطل لذ فازوفة مخضم ماني الذهنَ عن الخطأ في الفكر. ومنه 
بديهي ومنه نظري. 
والفكر هو ترتيب أمور معلومة للتأدّي إلى مجهولء وذلك الترتيب قد 


والعلم هو الحضور الذهني مطلقّاء فإن قارنه حكم فالتصديق, وإلا 
فالتصور. وكل منهما إما بديهي وإما نظري. 

وموضوع المنطلق هو المعلومات التصورية والتصديقية. 

والموصل إلى التصور: قول شارح. والموصل إلى التصديق: حجّة. 

المقالة الأولى: 

دلالة اللفظ على المعنى بتوسط الوضع له: مطابقة» كدلالة الإنسان 
على الحيوان الناطق. 

وبتوسطه لما دخل فيه ذلك المعنى: تضمّن؛ كدلالته على الحيوان؛ 
وعلى الناطق فقط. 

وبتوسطه لما خرج عنه: التزامٌ» كدلالته على قابل العلم وصنعة الكتابة. 
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وشرط القالئه كرون الخارج تحال زوين ضور المسدى في الذهن 
تصرّره؛ لا كونه بحال يلزم من تحقّق المسمى في الخارج تحفّقُه فيه. 

والمطابقة لا تستلزم التضمٌّن كما في البسائط. واستلزامها ‏ وكذا 
التضمّن ‏ الالتزامً غير متيقن. وأما التضمن والالتزام فإنه معّا يستلزمان 
الوضع المستلزم للمطابقة» فهما يستلزمانها قطعا. 

وإكذال نظايقة إن فعند سدق لرلار عاد مسوم مما تين ترقت 
كهرامي الحجارة»؛ وإلا فهو المفرد. فلابد في المركب أن يكون لِلّفظٍ 


0110 ع وميا ) هو جزء المعنى المقصود”" من اللفظ دلالة 


فكل من همزة الاستفهام ولفظ «زيد» ولفظ «عبد الله» ولفظ «الحيوان 
الناطق» اسما لإنسان- كل منها مفرد. 

والمفرد إن لم يصلح لأن يخبر به وحده. فهو الأداة ك (في» و(لا». 
وإن صلح لذلك,. فإن دل بهيئتته على زمان معين من الأزمنة الثلاثة فهو 
الكلمة'*©» وإن لم يدل فهو الاسم. 


ان 


)١(‏ يخرج عنه البسائط» كهمزة الاستفهام. [المؤلف]. 

(0) يخرج نحو «زيد». [المؤلف]. 

فر يخرج نحو (عبد الله» فإن كلا لفظيه لا يدل على جزء معتاه المقصود . [المؤلف]. 

(4:) يخرج نحو ما إذا سمّي إنسان ب «الحيوان الناطق» فدلالة كل من لفظيه على جزء 
معناه المقصود من اللفظ غير مقصودة. [المؤلف]. 

(5) كذاء على اصطلاح أهل المنطق الأرسطي. 


0001 فوائد المجاميع 

والاسم إما أن يكون معناه واحدًا أو كثيرًا. فإن كان الأول؛ فإِن تشخّصَ 
ذلك المعنى سمّى «علما». وإلا ف«متواطبًا» إن استوت أفراده الذهنية 
والخارجية فيه» كالإنسان والشمسء و«مشكُكًا» إن كان حصوله في البعض 
أولى وأقدم وأشدّ من الآخرء كالوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن. 

وإن كان الشاني» فإن كان وضعه لتلك المعاني على السوية فهو 
«المُشْترَك»» كالعين. وإن لم يكن كذلك بل وُضع لأحدهما أوَلَا ثم نُقل إلى 
الثاني» وحينئذ(١2‏ إن تُرك موضوعه الأوّل يسمّى لفظًا منقولا عرفا إن كان 
الناقل هو العرف العام ك«الدابّة»؛ وشرعيًًا إن كان الناقل هو الشرع 
ك«الصلاة» و«الصوم»؛ واصطلاحيًا إن كان هو العرف الخاص كاصطلاح 
النحاة والنظار. 

وإن لم [يُترك] موضوعه الأول يُسمَّى بالنسبة إلى المنقول عنه: حقيقة» 
وبالنسبة إلى المنقول إليه مجارّاء كالأسد بالنسبة إلى الحيوان المفترس 
وإلى الرجل الشجاع. 

وكل لفظ فهو بالنسبة إلى لفظ آخر: مرادف له إن توافقا في المعنى؛ 
وإِلّا فمُباين. 

وأما المركب فهو إما تام وهو الذي يصح السكوت عليه . أو غير 
تام. 

والتام إن احتمل الصدق والكذب فهو الخبر والقضية, وإن لم يحتمل 


للك كتبها المؤلف «ح) اختصارًا. 


فوائد متفرقة 5 
فهو الإنشاء. فإن دل على طلب الفعل دلالة أولية» أي وضعية؛ فهو مع 
الاستعلاء: أمرٌ ومع الخضوع: سؤالٌ ودعاء ومع التساوي: إلتماس. 

وإن لم يدل» فهو بنيّنه يندرج فيه التمني والترجّي والتعجب والقسم 
والنداء. 

وأماغير التام فهو إما تقييدي كالحيوان الناطق» وإما غير تقييدي 
كالمركب من اسم وأداة» أو كلمة وأداة. 

وقد يقال: الإنشاء إذا دلّ على طلب الفعل دلالةَ وضعية:؛ فإما أن يكون 
المقصود حصولٌ شيء في الذهن من حيث هو حصول شيء فيه فهو 
الاستفهام. وإما أن يكون المقصود حصول شيء في الخارج أو عدم حصوله 
فيه؟ فالأول مع الاستعلاء: أمر. والثانى مع الاستعلاء: نهي» وكلاهما مع 
المساواة: التماس» ومع الخضوع: سؤال. 

الفصل الثانى(1) 
© © # 


.]47١8[ هنا توقف قلم الشيخ. مجموع‎ )١( 


لق فوائد المجاميع 


[تأئلات في بعض المقادير الشرعية] 


شيء نصف شيء لاشيء 


"- حدٌ الحر البالغ العاقل حد العبد البالغ العاقل حدٌ الصبي والمجنون 
'- ديّة الحر المسلم ديّة الحرّة المسلمة دية الحربي 


:- كل من العصبة الذكور إن كان معه مثله إذا تعلق به مانع 
إذا انفرد 
4- الغشْر في النصاب نصف العشر في سقي مالم يبلغ نصابًا 
1- عِدَّة الحرة المدخول بها عِدَّةالآمةالمدخول بها عدةكل منهماقبل 
الدخول 
/- أجر المتنفل قائمًا أجر المتنفل قاعدًا مع أجر المرائي ونحوه 
القدرة 
8- عقول العلماء عقول المتعلمين عقول غيرهم 
قال رسول الله 2و : 

9- «كن عالما أو متعلَّمَا ولا تكن الثالث فتهلك2(١)‏ 
١٠-نفقة‏ الموسر للمطيعة 2 نفقةالمعسر لها نفقة الناشزة (5) 


4 لا يثبت عن النبي يل وإنما صم نحوه عن بعض السلف. انظر «جامع بيان العلم 
وفضله» .)١58-1١14٠١ /١1(‏ و«المقاصد الحسنة» (ص588). 


فوائد متفرقة /ا١:‏ 


[ دفع طعن السيد العلوي في شيخ الإسلام والاعتذار عنه في رذه لبعض 
الأحاديث التى يراها غيره أنها صحيحة] 


1 عن ابن تيمية: «وإنما يصح الاعتذار عنه بذلك لو كان يقول 
فيما لم يعلمه ولم يستحضره: «لم أطلع عليه ولا علم لي به» أو نحو ذلك. 
كلا إنه لا يرضى لنفسه بذلك ولا يجد من الورع ما يحمله على التحرّي؛ بل 
يدّعي اتفاق أهل العلم على وضع أحاديث صحيحة مروية في السنن وكتب 
الحديث...2 إلخ 

أقول: ابن تيمية إمام من أئمة المسلمين؛ وعلمه بالكتتاب والسنة أعرف 
مِن أن يُعرّف. وكل ما انتقد عليه. له فيه أعذار مقبولة؛ الأول أن تلك 
الأحاديث التي يردّها قد يكون اطلع فيها على علل قادحة؛ ورأى أن الكلام 
فيها يطول أو يوهم فاكتفى بردّها 7"©؛ ومن العلل أن يكون في رواتها بيعض 
أهل الأهواء وهي موافِقَة لأهوائهم؛ فهم متّهمون فيها وإن كانوا في أنفسهم 
ثقات؛ ولو لم يكن إلا التدليس وإن لم يُعرفوا به» وقد قال السيد نفسه في 
موضع من كتابه في (ص57/8): «وقد ألغى الشرع شهادة المتّهمين» على أن 
هذا ليس على إطلاقه. بل لا بد معه من قرائن يعرفها أهلها. وقد اعترف 
السيد في موضع آخر من كتابه أن علم العلل خاص. وقال العلماء: إنه يكاد 


000( نقلّ لكلام السيد علوي من كتاب له (ص5١4‏ ج١).‏ 

)١(‏ علق عليه الشيخ بقوله: «بل قال الإمام النووي في تقريبه ما لفظه ممزوجًا بشرحه 
)١16 /١(‏ للسيوطي: والعلة [عبارة عن سبب غامض خفي قادح في الحديث مع أن 
الظاهر السلامة منه]». 


4 فوائد المجاميع 
يكون ذوقيًا لا تؤدّيه العبارة» وإنما يحصل بكثرة الممارسة والمزاولة؛ وابن 
تيمية معروف بذلكء ولا بِذْعَ أن تقوم لديه علل107). 
عند جإد جيد علد 
[حول شدة التعضّب المذهبي لدى الحنفية] 


حكى الحنفية عن داود الظاهري أنه كان يناظرهم ببغداد في بيع أَمٌ 
الولد فيقول: أجمغنا على أنها قبل الحمل يجوز بيعهاء فنحن على ذلك 
حتى يثبت ما يمنعه. 

حتى جاء بعض أكابره.(" فقال له: لما كانت حاملا كنا مجمعين على 
منع بيعهاء فنحن على ذلك حتى يثبت ما يجيزه. 

هذا معنى ما نقلوه وتبجّحوا به. وأساءوا الكلام في داود رحمه الله. 

ولا يخفى ما في جواب صاحبهم من الضعف. فإن لداود أن يقول: إنما 
وافقناكم على منع بيعها حين حملها لمعنى عارض قد زال قطعًا بالاتفاق» 
فلا يلزمنا استصحابٌ حكم مبنيٌ على سبب قد زال قطعًاء بخلاف 
الاستصحاب الذي احتجٌ به داود؛ فإنه مبنيٌ على سبب لم يثبت زواله أعني 
الريّة. بل أنتم معترفون ببقاء السبب في الجملة. 


.]5161/[ مجموع‎ )١( 

00 هو أحمد بن الحسين أبو سعيد البردعي (ت17١7).‏ ترجمته ومناظرته مع داود في 
«الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية»: .)١155-١51/١(‏ وانظر «فتح القدير» 
لابن الهمام (0/ 077. 


فوائد متفرقة 1.4 

ويمكن أن يورد الاستدلال بطريق أخرى فيقال في أمّ الولد التي قد 
مات سيّدها: أجِمَعْنا أنها كانت أمَةَ مملوكة؛ فتحن على ذلك حتّى يثبت 
خلافه. 

وأيضًا: بعد الولادة وقبل موت السيّد كنا مجمعين على أن أحكامها غير 
البيع ونحوه أحكامٌ الأمَة فنحن على ذلك بعد موت السيد حتى يثبت 
خلافه. إلى غير ذلك من الوجوه. 

والحنفية ‏ غفر الله لنا ولهم ‏ يشئعون على كل من ضكًّف قولا من 
أقوال أبى حنيفة رحمه الله. 

ولا تكاد تجد عالما من علمائهم إلا وهو يطعن في غيره من الأئمة لا 
إساءة الأدب فى حقه ولا انتهاك حَرمته» وهؤلاء الأئمة أنفسهم وأبو حنيفة 


نفسه قد ضعَفوا أقوالا من أقوال أئمة الصحابة والتابعين» كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وغيرهم ‏ بل بالطعن والتجهيل والتحقير كما صنع الجصّاص 
في «أحكام القرآن0(١)‏ عند قول الله تبارك وتعالى: # ولا دحوأ مَانَكَمَ 
َابَآوْكُم يِب الِيسَآِ 4 [النساء: 17] مع أن من ذبّ عن أنفه خنزوانة 


)11١-115/5( )١(‏ وذلك عندما نقل وعلَّق على مناظرة ذكرها الشافعي في «الأم): 
(407-98/5) جرت بينه وبين بعضهم في مسألة: هل الوطء زنًا يحرّم كما يحرّم 
التكاح؟ 
وممًا طعن به الجصّاص على الشافعي قولّه في تعليقه على المناظرة: «فقد بان أن ما 
قاله الشافعي... كلام فارغ لا معنى تحته!». 


”ع فوائد المجاميع 
التعضّب ولو قليلًا يعلم أن الجصاص - غفر الله لنا وله هو المخطئ في 
تفسير الآية. 

ولكنه مضطر إلى ذلك الخطأ؛ لأنه لو اعترف بأن النكاح في الآية هو 
العقد كما هو اصطلاح القرآن المطرد. واللائق بالقرآن كما قاله الرضئ 
والغالب في لغة العرب إذا أرادوا أن يعبّروا عن المعاني المستحيّى من 
ذكرها عبّروا عنها بألفاظ موضوعة في الأصل لمعنى آخر. وعكس هذا قليل 
في كلامهم. وإنمايستعمل في مقاما شتم أو الهزلء كقولهم للقوم إذا 
السوو ب ا يس ل و 

فلو اعترف الجصّاص بذلك لزمه أن لا يقول بحديث العسيلة("2 أن 
أصله (الواهي) أن الزيادة على القرآن نسخ» وليس هذا مذهبه. فرأى أنَّ جر 
الآية إلى جانبه - ولو كانت في نفسها بعيدة عنه ‏ يدفع عنه هذا الإلزام. 


ولا يخفى أن إساءة الأدب من جانب تستدعى الإساءة من الجانب 
الآخر. وهكذا: 


)١(‏ الأصل «سفر). 
(0) المتفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها في قصة امرأة رفاعة. ااصحيح 
البخاري» ( )١]‏ ولاصحيح مسلم» (؟157"5١).‏ 


فوائد متفرقة ١‏ 
إذا ندل ميا تق باليوة سلس دوالك حتى كلنا غير لاير017 

فحّذا لو تمسّك أهل العلم بالإنصاف وعرفوا للعلماء مقاديرهم» وذبٌ 

كل مقلَّدِ عن إمامه بما يدفع عنه الباطل لا بما يدفع عنه الحق أو المحتمل. 
على أن خطأ المجتهد ليس ذنيا فى حقّهء فنسبته إليه لا تُشْعر بإرادة الناسب 
نقيصته. وإلا كان أبو حنيفة ‏ رحمه الله وغيره من الأئمة منتقصين لأبى 
بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة والتابعين فمّن بعدهم؛ فإنه ما من 
أحد من الصحابة والتابعين إلا وقد خولف في حكم من الأحكام؛ ومخالفته 
تخطئة له بل وكثيرًا ما ينسب إليهم الخطأ صريحًا. ونحن نقطع ‏ أو نكاد 
أنه ليس أحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل العلم متطابق(") مع 
أبي حنيفة في كل قليل ودقيق حتى يتصور أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله لم 


5 


يخطئه. 


ع 


وقال صاحب «الجوهر النقى)29 فى كتاب الفرائض عند ذكر موافقة 
الشافعي زيد بن ثابت أنه يبعد أن يتطابق مجتهدان في [كتاب من العلم من 
أوله إلى آخره]7؟)2. 


د د د 


.)١١ص( البيت لسَحَيم عبد بني الحسحاس في «ديوانه؛‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء والوجه النصب.‎ 

.)11١1-51١/5( )7( 

.]8١1١[عومجم‎ )5( 


هر فوائد المجاميع 
[زعم الصوفية أن العبادة لا تنبغي لقصد الجنة] 

ما زعمه بعض المتصوّفة من أن العبادة لقصد الجنَّة ناقصة وصاحبها 
عبد سوء- يرد بأن الله عز وجل غنيٌّ عن العبد وعن خدمته. ولا تعود عليه 
عز وجل - من الخدمة فائدة. 

وإنما أمرّنا بما أمر لننال ثواب ذلك. فلو عبدناه لثلا ننالٌ ذلك لكُنا كأنّنا 
نعتقد أن عبادتنا تفيده عز وجلء أو نعتقد أنه أمرّنا بعبادته عَبَثَاء تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيًا. 

وأيضا فهو الذي حدّنا على طلب الشواب والمسابقة إليه وسؤاله منهى 
فترْكّنا لذلك معصية ظاهرة. 


ل 


ا ا 
[سبب منع أبي بكر النفقة عن مسطح] 
فائدة 


المناسب لمقام الصدّيق أنَّ منعه عن مسطح النفقة لم يكن غضيًا لنفسه 
وابنته» وإنما هو غضب لله تعالى؛ لأن قوله بالإفك معصية. ويؤيّده أن ظاهر 
القصّة أنه إنما منعه النفقة بعد براءة عائشة. والله أعله0"). 


د د د 6 


.]41١١1[ هنا وقف قلم الشيخ. مجموع‎ )١( 
.]1/11[ فق مجموع‎ 


فوائد متفرقة 7 


[مناظرة مع الشيخ الخضر الشنقيطي] 
الحمد لله. 
لما وصل الشيخ الخضر الشنقيطي حيدرآباد» كنتٌ فيمن زاره؛ فجرى 
ذكر العلم والعلماء » فتكلم الشيخ الخضر بكلام في معنى فقّدِ العلماء 
الحقيقيّينء وتلا: #إِنّمَا يحنّى أللَّهَ منْ عِبَادِهِ املكو © [فاطر: 4 احتجاجًا 
على أن من لا يخشى الله تعالى فليس بعالم. فقال بعض الفضلاء ما معناه: 
ليس في الآية دليل على هذاء لأنها قصرت الخشية على العلماءء» ولا يلزم 
من ذلك قصر العلماء على أهل الخشية. فسكت الشيخ عن الجواب227. 
ل اننا 
[خطَّة الشيخ لترتيب أحاديث المسند](؟) 
* الحمد لله. 
أحاديث المسند على ضربين: مفردة» وجامعة. 
ويعني بالمفردة: ما هو في حكم خاص. 
وبالجامعة: نا اتعملت عل يذه كام 
فأما المفردة؛ فنضع كلا منها في بابه. 
فإن كان يصلاح لبابين» كقوله في أفضل الأعمال: «الصلاة لوقتها» 
عدَدْناه في الجامعة. 
وأما الجامعة؛ فإن كان الجمع من جهة الراوي» قسمناها على أبوابها؛ 
)١(‏ مجموع[5١41].‏ 


زفق هذه خطة يبدو أن الشيخ وضعها تمهيدًا لترتيب مسند الإمام أحمد على الأبواب 
الفقهية» ولم نقف فيما بقي من آثار الشيخ على أثر لهذا الترتيب. 


12 فوائد المجاميع 
إلا إن كان نحو قول الصحابي: «نهينا عن كذاء وعن كذاء وعن كذا» فهذا 
النوع والذي يكون الجمع فيه في قصة واحدة, أو في كلام واحد من النبي 
َو نضعه في القسم الجامع. 

ثم إن كانت أفراد ذلك الحديث الجامع قد روي كل منها على حدة؛ 
أثبتنا الأفراد في أبوابهاء ولم نثبت الجامع؛ بل رمزنا إليه بجزئه وصفحته 
عند كل من المفردات» كما في المكررات؛ وإلا فإننا نثبت الحديث الجامع 
في القسم الجامع؛ ثم نطبعه إن شاء الله مقدَّمّاء ثم نطبع قسم الأفراد. 

فإذا جئنا على باب له حظ في حديث جامع قلنا: «انظر جامع ص...». 

* الحمد لله. 

باب الآداب 

ينبغي تقسيمه؛ فما ظهر لنا أنه طِبِّىّ جعلناه في «باب الطب»»؛ وما كان 

في الأطعمة والأشربة ألحقناه ببابهاء وما كان في اناس ألحقناه ببابه. 


وهكذا إن شاء الله. 
ما كان من باب التفسير يظهر منه حكم؛ نجعله من الجامعة. 
الحمد لله. 


ابتداء مراعاة زوائد المسند من (ص .)١١8‏ 

فما كان «عبد الله حدثني أبي» لم نبال بانقطاع سنده. 

فما كان من الزوائد حافظنا على رواة السند إن شاء الله تعالى. 
باب ١55(‏ - عدد 8). 

١ق»:‏ إشارة إلى - قرأت على أبي -(1). 


.]47١07[عومجم‎ )١( 


فوائد متفرقة 6 
[منهج وضعه الشيخ لتأليف كتاب في التفسير] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

- القراءات: (عن تفسير الآلومى). أقتصرٌ على ما كان له علاقة 
بالمعنى» فلا أتعرّض للخلاف في الهمزة ونحوه. 

- اللغة والتصريف والاشتقاق: (عن الراغب. وابن الأثير» واللسان» 
والقاموس مع شرحه؛ ونحوهاء مع التفاسير). وأقتصر على ماله [علاقة] 
بالمعنى. 

- النحو: (أعاريب القرآن للسَّمين وغيره» مع التفاسير). أقتصر على 
ما فيه غموض. 

- البلاغة: (الكشاف» وغيره؛ مع مراجعة كتب البلاغة). 

- أسباب النزول: (السيوطي, وغيره؛ والتفاسير). 

- المعنى: وفيه الناسخ والمنسوخ, وذكر الأحاديث المبيّنة للآية» وما 
جاء من القصص مما كان إسناده قويّاء مع بيان ذلك بالأسانيد. أقتصر على 
نقل الأقوال التي لها محل من النظر(١).‏ 


نان 


.]4!1١8[عومجم‎ )١( 


قلفة: فوائد المجاميع 


[ سر صيغة الجمع في السلام وجواب التشميت] 
فى الحديث أن العاطس إذا حمد الله» يقال له: «ير حمك الله)» فيجيب: 


يهديكم الله ويصلح بالكم)(21. 

وفي حديث تعليم السلام؟ أن يقول: السلام عليكم). فيجاب: 
«وعليكم السلام200). 

فما سرٌ الإفراد في «يرحمك الله»» والجمع في البواقي؟ مع أن المترحُم 
والمسلّم والمسلّم عليه قد يكون واحدًا؟ 

قد كان ظهر لي أن السرّ في جمع «يهديكم الله» الإشارةٌ إلى أنه ينبغي 
أن يترحمّ على العاطس كل من سمعه. ثم رأيت أن هذا لا يكفي, لأنه على 
ذلك ينبغي إذا كان المترحٌم واحدًا أن يقال: «يهديك». وكذا في السلام. 

ثم تبيّن لي سحر ليلة الجمعة 19 رمضان سنة 17057 أن السرٌ هو أن 
الترحم يقع من الإنس وحاضري الملائكة ومؤمني الجن فلذلك ينبغي أن 
يجاب بالجمع «يهديكم الله ويصلح بالكم»» وإن كان الإنسان المترحم 
واحدًا؛ لأن معه مَنْ ذكِر. 

فأمّا العاطسء فلا يمكن أن7) يقال: إذا عطسء عطس معه الحاضرون 
من الملائكة ومؤمني الجن. 


(001١0)‏ «صحيح البخاري» (1775) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه أحمد (17717). وابن حبان (846) من حديث أنس رضى الله عنه. 


(*) في الأصل: «أنه؛ ولعله سبق قلم. 


فوائد متفرقة ا 

وأمّا السلام» فإن القادم يسلّم على الجالس ومّن معه من الملائكة 
ومؤمني الجنّ؛ فلذلك ورد بلفظ الجمع. 

وكذا جوابه؛ لأن سلامه يكون عنه وعمّن معه من الملائكة ومؤمني 
الجنّ» فيكون الجواب بالجمع. 

الوا واد لاف البو وريه الوعد بسلامة المسلّمِ عليه من 
الحفل: 

فعلى هذاء إذا سلمتٌ على أ حدٍ أو رددت عليه السلام [ثم آذيته]7١,‏ 
فقد أخلفت وعدك. 


وكأنه إلى هذا يشير حديث الأمر بالسلام عند القيام» وفيه: «فليست 
الأولى بأولى من الثانية»(2. أي والله أعلم : فإن الإيذاء كما يمكن في 
الحضور يمكن في الغيبة» بل لعله في الغيبة أكثر. 

وكأن حديث: «أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكم7" يشير إلى هذا؛ فإن المحبة إنما تتم بوعد كل إنسانٍ من المسلمين 


)١(‏ زيادة لاب منها. 

(؟) أخرجه أحمد (01/8067 4574). والبخاري فى «الأدب المفرد؛ (4857). وأبو داود 
(070): والترمذي (1707) وحسّنهء وابن حبان (447-497) من حديث أبي 
هريرة ولفظه: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فيسل فإذا أراد أن يقوم فليُسلُم 
فليست الأولى بأحق من الآخرة». 

(') «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة (05). 


8 فوائد المجاميع 


صاحبه أن لا يؤذيه. ثم وفائه بالوعد, فلا يؤذيه ولا يغتابه ولا ينمٌ عليه؛ ولا 
إليه. والله أعلم17©. 
د عد عد د 
[كشف تحريف لأحد الجهلة في نسخة من «حلية الأولياء»] 

[حلية الأولياء: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن 
أحمد بن مخلد, ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» ثنا عبادة بن زياد ثنا 
يحبى بن العلاء» عن جعفر بن محمدء عن أبيه»ء عن جابر قال جاء أعرابي 
إلى النبي ب فقال: يا محمد اعرض علي الإسلام» فقال: «تشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله). قال: تسألني عليه 
أجرا؟ قال: «لاء إلا المودة في القربى» قال: قرباي أو قرباك؟ قال: «قرباي». 
قال: هات أبايعك. فعلى من لا يحبك ولا يحب قرباك لعنة الله. قال علو: 
«آمين». هذا حديث صحيح 17 من حديث جعفر بن محمدء لم نكتبه إلا من 
حديث يحيى بن العلاء.] 

قوله: (صحيح»؛ راجعت الأصل المنقول منه هذه النسخة» فإذا هذه 
الكلمة مكتوبة على حكٌ» فظهر أنه في الكتابة الأولى كُتبت مكانها كلمةٌ 
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أخرى ثم حُكّت وكُتبت هذه الكلمة: : الاصحيح». 
وعند مقابلة الكلمة الموجودة بخط كاتب الأصل ب يتبين قن انها شو خطه 


.]4018[ مجموع‎ )١( 
(؟) هكذا في النسخة التي يتكلّم عليها الشيخ» وفي المطبوع على الصواب: «هذا حديث‎ 


غريب). 


فوائد متفرقة ةا 

ولاشكٌ أنّ كلمة صحيح» غير صحيحة هنا؛ فإِنَّ في السند يحيى بن 
العلاء» وهو البجلي. متّفْق على ضعفه. بل قال الإمام أحمد فيه: كذّاب يضع 
الحديث. انظر تر جمته فى «تهذيب التهذيب» و«الميزان». 

وفيه أيضًاعبادة بن زياد.وهوعبّاد (ويقال: عبادة كما فى 
«التهذيب») بن زياد بن موسى الأسدي الساجي» وفيه نظر. وقد قال ابن 
عدي فيه: هو من أهل الكوفة الغالين في التشيّع» »له أحاديث منكرة في 
الفضائل. 

وفى السند أيضًا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» وفيه مقال. 

فإن قيل: يحتمل أنه صمح عند المصنف من طريق أخرى. 

قلت: هذا باطل لقوله في آخره: «لم نكتبه إلا من حديث يحيى بن 
العلاء» . 

فالحاصل أن كلمة « صحيح» لا محل لها؛ والصواب: «اغريب». 

وكاتب الأمٌ وإن كان زيديّاء إلا أنه عالم جليل ليس محلا نيه وقد 
بين فيما تقدّم براءته» فتعيّن أن يكون الحكُ والتغيير من فعل بعض الجهلة 

من الزيدية؛ لما رأى في الحديث فضلًا لأهل بيت النبي يلكو ظنّ أن 
الحديث لا بد وأن يكون صحيحًا أو نحو ذلك. والله أعله17). 


اانا 


لز مجموع [17/14]. 


عع فوائد المجاميع 


[بحث في معنى الصلاة على النبي بَلوْ وآله] 
ا إن أله وَملَهِحِكََهُ. ِصَلْونَ عَلَ التي كما أل اموا صَلُوا علد 
وَسَلْمُوا تَسَلِيِم » [الأحزاب: 55]. 
الصلاة في الأصل: الازعاء نر لكنينا القت سيف تزع في ذات 
الركوع والسجود. 
وأطلقت أيضًا حقيقة شرعية ‏ وإن كانت أقل من الأولى ‏ في ذكر 
508ظ5شظظ5« أو الرحمة. 


فقوله في الآية: يصَُونَ 4 من هذا الثالث. وهو ذكر صيغة تتضمن لفظ 


الصلاة أو الرحمة؛ احتمالان. 
ولكنها من الله عز وجل على سبيل الثناء» ومن الخلق على سبيل 
الدعاء. 


على أنه لا مانع من إطلاق أنها من الله عز وجل على سبيل الدعاء من 
نفسه لنفسه تعالى. والله أعلم. 

وقال السَئدي في حاشيته شين 237: :«قوله «كما صليت» قد اعترض بأنْ 
الصلاة الفطارية لء ايف انكر در سجني اسقنة رسا فدهن ا 
تعالى. ومنصبه أعلى. فكيف (تطلب)22) له الصلاة المشبهة بصلاة إبراهيم؛ 


.)١ا/م/"(‎ )١( 
هذه الزيادة زادها الشيخ بين القوسين ليستقيم الكلام.‎ )١( 


فوائد متفرقة ١‏ 
مع أن صلاة إبراهيم على حسب منصبه صلوات الله وسلامه عليهما؟ 
7 ء 
وأجيب: بأن وجه الشبه هاهنا هو كون صلاة كل أفضل من صلاة من 
تقدم... 


وقد يجاب بأن التشبيه فى اشتراك الآل معه فى الصلاة. أي: صل صلاة 
مشتركة بينه وبين أهل بيته كما صليت على إبراهيم كذلك. فكأنه بل نظر 
إلى أنّ صلاة الله تعالى [عليه] دائمًا لقوله تعالى: ل إِنَّاللَه وَمَلَبِحكُتَه. 
يِصِلُونَ عل الى يَّ» بصيغة المضارع . وقد تقرّر أنها تفيد الدوام والاستمرار 
فالأفيد أن المؤمنين يطلبون اشتراك أهل بيته معه في الصلاة ؛ فعلّمهِم هذه 
الكيفية؛ ليفيد دعاؤهم فائدة جديدة. وإلا فيصير دعاؤهم كتحصيل 
الحاصل. والله تعالى أعلم» اه سندي. 

وأقول: إِنْ هذا الرجل - أعني السندي - ذو ذكاء مفرط كما يظهر من 
حواشيه؛ ولكن هذا المقام مزلّة أقدام, ومضلَّة أفهام. 

فأقول: أوَّلاً: إِنْني لا أقول بتفضيل أحد من الأنبياء على نبينا صلى الله 
عليهم جميعًا وآلهم وسلم. 

ولكن قد أثيتنا فى بحث مستقل 7( أنّنا منهيُون عن التخيير بين الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ وهذا الاستشكال ناشئ عنه كما لا يخفى. 

والتخيير المنهي عنه هو أن نقول أو نكتبء فأمًا أن يعتقد أحدنا شيئًا من 
)١(‏ تقدم في الفوائد الحديثية (ص17) بحث في هذا المعنى في التعليق على حديث: 


لا ينبغي لعبدٍ أن يقول: إنه خير من يونس بن مّى؛ وإن أراد مبحثًا مستقلًا فلم نققف 
عليه. 


نفلة: فوائد المجاميع 


ذلك بمقتضى ما ثبت له من الأدلة» فلا منع منه. 

ولكنّنا مع هذا لا نخلي الآية والصلاة من البحث. فأقول: إِنَّ نصّ الآية: 
١‏ نَللَه وَمَكَهِحَكَتَهِْصَلْونَ علبي 4. و(يصلون) بصيغة المضارع 
وصيغةٌ المضارع من حيث هي لا تفيد دوامًا ولا استمرارًاء كماعليه 
المحققون. وأدلته غنية عن البيان. 

ولكن قد تفيد ذلك بمعونة القرائن. والقرائن هاهنا إِنّما تفيد نحو ما 
يفيده قولك: إن زيدًا يزورنا. أي أن ذلك في حكم العادة له بحيث لا 
يقطعها مدة طويلة تُعَدٌ في العرف قطعًا للعادة. 

ومنه قوله تعالى: #ومِمًا رركتم ينَفِقُونَ 4 ليس المعنى أنّهم لا يفترون 
عن الإنفاق طرفة عين» كما لا يخفىء وإنّما المعنى أن الإنفاق عادة لهم. 


000 عع م عاض وه رس رم #ووده 
لم قال تعالى: يتاه الس ءَامَنُوأصَلُواْعََنِهِ وسَُْوا يما 4. 


وقد تقرّر أن صلاتنا عليه هي الدعاء له بالصلاة» ولا يلزم من ذلك 
تحصيل حاصل؛ لِما تقدم أن أوّل الآية لايدل على استمرار الصلاة منه عز 
وجل بحيث تستحيل الزيادة. 

وأمّا الصلاة الإبراهيمية الواردة فى الحديث ففيها مباحث: 

الأول: أن فيها ذكر الآل» وليس في الآية» فدلٌ أن ذكر الآل عَلِمه 40 

الثاني: قوله «كما صليت»؛ الكاف إمّا تعليلية» وإِمّا تشبيهية. 


فوائد متفرقة_ فة 

فإن كانت تعليلية» »فلا محل للاستشكالء وكأنّنا نقول: اللهم إِنك قد 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ ولأجل ذلك نطلب منك أن تصلّي 
مان جح زغل ,معي لان كلدشها نف وعاتلك: 

والكاف كثيرًا ما تجيء للتعليل» ولاسيّما مع (ما) كما حقّقه ابن هشام 
فى «المغنى2©(0؛ فراجِعْه إن أردت. 

ومنه في القرآن قوله تعالى: #وَنْمَْب أَفْدَتهُم وأَبَصَدرَهُمَ (")كمَ1 له 
يُؤمسوأيوء أَوَلَ مَنَّ و » [الأنعام: .]١١١‏ 

ومتال هد رلك املك كما وليك كلانأ تو ل مركا لعفف عانة 
ابقنا. 

وإداكات تخيووي وهو الكحيون برضتو اد وار العراد ايه بي 
لس م يا #إنَا رسلا بك 
ل هرا ع2 7 يسنا إِلّ فْعَوْنَّ رَسُولُا # [المزمل: 6]. وقوله عزوجل: 
نآ كا اريم لك 15 أَوَحَيْمَا إل د وج وَاليَِيسنَ من بعدوء # [النساء: .]1١5707‏ 

وفائدة هذا التشبيه ذكر نظير يعتبر به. ومنه قولك للمّلك: أنفق الأموال 
كما كان أبوك يُنفقها. وتقول للحاكم: لا ترتش كما كان فلان يرتش. 


.)١9؟/١١‎ )١( 
هق في الأصل: (وأهوائهم) سهو.‎ 


6 فوائد المجاميع 


(01) 


ابن عباس 
ويحتمل أن يكون التشبيه في المقدار. ولا يلزم منه أفضلية ولا مساواة. فلو 
أن ملكا أمرك أن تسأله حاجة؛ فقلتٌ له: أعطني كما أعطيت فلانًا؛ لم يلزم من 
هذا أنك تعتقد مساواته لك, وإِنّما أردت بيان المقدار. على أنه لو فرض إشعار 
ذلك بالمساواة» فلا بدع؛ فقد قال بَلكة: انحن أحقٌ بالشكٌ من إبراهيم»7؟). 


وقال له رجل: يا خير البرية. فقال: «ذاك إبراهيم»0". إلى غير ذلك مما 
بيناه في مبحث التفضيل بين الأنبياء عليهم وآلهم الصلاة والسلاء7؟». 

وأبلغ من هذا: تأدب النبي بي حين أراد أن يربط الشيطان الذي تفلت 
عليه في الصلاة حتى يراه الناس» ثم ذكر دعوة أخيه سليمان: رب #مَبٌ 
لي (* ملكا لا يبن لِأرٍ يبَر 4 [ص: 0] فترك ذلك تأدبًا مع سليمان - 
عليه السلام مع أن ربط الشيطان إِنّما هو شيء يسير من ملك سليمان. لا 
يلزم منه مخالفة لدعوته. كما هو ظاهرء ولكنّه يليه رأى أن مئل هذا ربما 
يكون فيه إيهام لذلك237. 


)١(‏ انظر «العلل»: )7١/7(‏ للإمام أحمدء و«الثقات»: (0/ )77١‏ لابن حبان. 

0( أخرجه البخاري (4677)) ومسلم )١01(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
م( أخرجه مسلم (1159) من حديث أنسٍ رضي الله عنه. 

(4) انظر التعليق على (ص7٠1).‏ 

(4) في الأصل: «آتني»» سهو. 

() وانظر في الكلام على هذه الآية ما سبق في الفوائد التفسيرية (ص04- 51). 


فوائد متفرقة 2 


وقد بينَا في مبحث التفضيل بين الأنبياء أنه يجب على الأمة التأدب 
بأدبه يله في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فإذا تأدب ملو في حق أحد من الأنبياء لزم الأمة أن لا تخل بذلك 
التأدب. كما لو أنْ عالمًا تأدب مع عالم آخرء فلم يقل: إِنّه أعلم منه- لزم 
أولاده وتلامذته أن يتأدبوا مع ذلك العالم؛ فلا يقولوا: إن أباهم أو شيخهم 
أعلم منه؛ لأن فعلهم منسوب إليه. 

فأمًا ما ذكره السئّدي: أنّ وجه الشبه هو كون صلاة كل أفضلٌ من صلاة 
من تقدم؛ قلا رخفن تكله وختروييه عن الظاهر. 

والناس لا يفهمون من قولك للملك: (أعطني كما أعطيت فلانًا) إلا 
أحد الأوجه التي قدّمناها. فأمًا أن يفهم منه أنك أردت التشبيه بعطاء ذلك 
الرجل من حيث أن عطيّته كانت أكثر ممن تقدمه. فيلزم من ذلك أن يكون 
مطلوبك أكثر من عطية ذلك الرجل- فلا. 

وإذا أردت منهم أن يفهموا هذا فقد كلّفتهم الغلط في الفهم! وهذا من 
الله عز وجل ورسوله يَلةْ محال. فلا يكون من الله عز وجل أن يكلم العباد 
بكلام مكلا لهم أن يفهموه على خلاف ظاهره. وهكذا كلام الرسول ب . 

وأمّا ما وقع في الكتاب والسئة من المجاز ونحوه فإنّه نُنصب معه قرينة 
تدل على المراد دلالةً بيّنة. وإذا قالوا فيه: خلاف الظاهر؛ فإنّما المراد أنّه 
خلاف الظاهر لولا تلك القرينة. 

فأمّا ما ذكره السئدي من عنديّاته بقوله: «وقد يجاب بأن التشبيه باشتراك 
الآل»؛ فكلامٌ يستحيى من ذكره! 


أأرة فوائد المجاميع 


ولا لماتنا في معنى الآية أنها لا تفيد دوام الصلاة من الله عز وجل 
واستمرارهاء بحيث تستحيل الزيادة. 

وثانيًا: لأنَ الله عز وجل أمرنا فيها أن نصلَّي عليه يليه ولم يذكرآله. 

وثالًا: لو كان الأمر كما ذكر لكان ينبغي أن يُقال: اللهم صل على آل 
محمد كما صليت على آل إبراهيم. وتّترك الصلاة على النبي بَلو؛ لأتها 
كتحصيل الحاصل على زعمه مع ما فيها من الإيهام. 

ورابعًا: أنَ الآل من أول الداخلين في قوله عز وجل: 9 هُوَالِى يُصَلِ 
يكم وَملَيَكنهُ 4 [الأحزاب: 45]. و ليْضَلَ 4 صيغة مضارع؛ وحينكذ 
فتكون الصلاة عليهم أيضًا في زعم السندي تحصيل حاصلء أو «اكتحصيل 
الحاصل» كما عبّر هو, أعني بكاف المغالطة! 

والحاصل أن هذا القول من السنّدي ‏ رحمه الله غفلة محضة. والله 


.2١7هلعأ‎ 


ياك 
[تعليق الشيخ على كلام الفراهي في كتابه «الرأي الصحيح في مَن هو 
الذبيح»] 


استدلٌ العامة الفراهي في كتابه «الرأي الصحيح في من هو الذبيح»(7) 
١ 3 3 3 02‏ ع8 1 5 اله 
على أن الذبيح إسماعيلٌ بما في التوراة الموجودة أن الذبح كان عند تل 
«مورة»» وفي موضع آخر ما يدل أن «مورة» في أرض المديانيين. وفي 


(0) (ص50). 


فوائد متفرقة وخر 
«التكوين» إصحاح 7 جملة ١6‏ وما بعدها: 

«ثم جلسوا ليأكلوا طعامّاء وإذا قافلة إسماعيليين.... فقال يهوذا: 
تعالوا: فنبيعه إلى الإسماعيليين... واجتاز رجال مديانيون تجار؛ فسحبوا 
يوسف وأصعدوه من البئر» وباعوا يوسف للإسماعيليين» اه. 

ففهم الفراهي أن ضمير «سحبوا» لإخوة يوسفه. والمديانيون هم 
الإسماعيليون» ولكن في هذا نظر ظاهر؛ إذ لو كان المراد بالمديانيين نفس 
الإسماعيليين لقيل: "واجتاز المديانيون» أو نحو ذلك لتَقدّم ذكرهم. 

وأوضح من هذا أن في هذا السياق: 

(ورجع راوبين إلى البئر» وإذا يوسف ليس في البئره فمزق ثيابه ثم رجع 
إلى إخوته وقال: الولد ليس موجودا». 

وراوبين أحد الإخوة. فظهر مما ذُكر أن الإخوة عَرّموا على أن يُصعدوا 
يوسف ويبيعوه في الإسماعيليين» ولكن سبقهم المديانيون» فأصعدوا 
يوسف وباعوه في الإسماعيليين. 

ثم رأيت عجبّاء وهو أن بعد ذلك في السياق: 

«وأما المديانيون فباعوه في مصر لفوطيفار خصيّ فرعون رئيس 
الشُرَط». 

فهذا يؤيد ما قال الفراهي. وعلى كل حال فالكلام غير منتظم. 

وفي أول الإصحاح 9": 

«وأما يوسف فأنزل إلى مصرء واشتراه فوطيفار خصيّ فرعون رئيس 
الشُرَط رجل مصري من يد الإسماعيليين الذين أنزلوه إلى هناك». 


لدلوةة! فوائد المجاميع 
وفي إصحاح 6.: 


«فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر والآن لا تتأسفوا ولا 


تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا»(21. 
لد تان 
[تقييد وفاة يحيى الهمدانى] 


توفي يحيى بن يحيى الهمداني صباح يوم الأحد لخمس خلون من ذي 
القعدة سنة ١754‏ هه الموافق عشرين أككست سنة .)06196٠‏ 
د د عد د 
[معاناة الشيخ مع بعض المصححين بدائرة المعارف] 
# في حديث أبي بصرة الغفاري: «فلم يجاوز البيوت حتى دعا 
بالسّفْرة» قال: اقتربُ». 
رسم في نسخة «دعى»»؛ فقلتٌ: أصلحه بالألف. فقال: الألف غلط. 
فبينت له أن القاعدة فى مثله: إذا كان أصل الألف واوًا أن تكتب ألماء وإن كان 
أصله ياءً كتب ياءً. وأصله هنا واو”". لقولهم: يدعو. ودعوة» وغير ذلك. 
فقال: قد ثقلب الواوياءً مئل (رضى). 
فقلت: نعم, وأزيدك أنه يجيء مثل ذلك في كلمتنا (دعا) إذا بنيت 


.]177١[ مجموع‎ (000 
.]177١[عومجم‎ )١( 


(9) في الأصل: «واوًا» 


فوائد متفرقة ف 
للمجهول. مثل: (دعي)؛ ولكن هذا خارج عن البحث. 
فالقاعدة تقول: إن الثلاثي الذي آخره لين» إن كانت ألفه منقلبة... إلخ. 
فاستحمق وكتبها بالألف» لا موافقةً ولكن حسمًا للتزاع. 
* باب الركنين اللذين يليان الحجر: 
عن عائشة أن رسول الله َو قال: «ألم ثري أن قومك... ». 
قلت: «تري» فأنكرء وقال: إنما هو «ترى»؛, وأخذ يستدل لذلك؛ مع 


اعترافه أنه خطاتٌ لا 
فذكرت له قوله تعالى: #فإما تَرينَّ4» فأخذ يفرّق بينهما. 
* باب الدليل على أنه (الرَّمَل) بقي هيئة: 
أن عمر... وقال: «مالنا وللرّمَل؟ إنما راءينا به المشركين» وقد أهلكهم 


اللّه) . 

قال: إنما هو «رأينا» بوزن فعلنا؛ لأنه معدّى بالباء... إلخ. 

حتى أطلعيّه على «النهاية» وفيها وزنه بكلمة: فاعلّنا. 

* باب الرجل يحرم بالحج عن نفسه تطوعا ولم يكن حج حجة الإسلام. 
سقط في نسخةٍ قوله: عن ١7‏ نفسه. 

فزعم أن سقوطه هو الصواب!207). 


+ ا د 


)١(‏ في الأصل: «في»» سبق قلم. 
(؟) مجموع[47157]. 


6 فوائد المجاميع 

* «غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهرين)(1). 

[«لا2»]: قال هى ناهية ولذلك خذف النون! 

[«تطهرين»]: قال هذا الصواب لأن «حتّى» وإن كانت تنصب. فلا 
يحذف معهاالنون بخلاف «لن» فى نحو: «١لن‏ تطهري»». فإنها تنصب 

ولما رأى في «الصحيح» بحذف النونء قال: لعلّه معطوف على 
«تطوفى»)! 

* 7/47 «ونحن نغسل ابنته». 

وقع في نسخة: انغتسل». وصوبه الأخ! 

4- ما قوله «أشعرنها أَنّؤْرَرُ به؛؟ 


وقع في النسخ: «انَرْرنِ به). وصوّبه. 

21 5- لاكان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تُشْعَرٌ لفافةٌ ولا تُوْرّر». 

وقع في موضع في بعض النسخ: «يأمر المرأة». وصوبه. 

باب المرْتَتٌ: #وكان اسم الأكوع سنان». 

وقع في نسخة: اسنانًا». وغلّطه الأخ, محتجًا بأن سنان علم! 

- ١(بجوانب‏ السرير الأربعة». 

أنكرهاء وذكر أن هذا لا يصح. وأنه يجب أن يقال: بجوانب الأربعة 
للسزيو كنا قال ] 


فوائد متفرقة ع 
ب 1 

*7/- «مر عليه بجنازة وهي(١)‏ يسرع بهاء وهي تَمْخَض مخض 
الزّق)2. 

وقع في نسخة: تَمَحْضٌَ الزق. وصوّبها الأخ وغلّط الأخرى. قائلاً: إن 
تمخضء إنما يكون مصدره: التمخض. كذا قال! 

ص7١81-‏ «قرأ بأم القرآن حتى أسمع من خلفه». 

وقع في بعض النسخ: «حتى سمع». وقال الأخ: إنها الصواب؛ لأن 
قوله: «قرأ» فعل ماض» و«سمع» ماض فيتفقان» بخلاف «أسمع» فإنه 
مضارع! 

7 87- (فكان رسول الله يَكلةِ يسأل عنها من حضره من جيرانها». 

وقع في نسخة: (حضرها»» فقال: إنها الصوابء وإن الأخرى غلط! 

8 «العلاء [هذا هو] ابن زيد. ويقال: ابن زيدل» يحِدّث عن 
أنس بن مالك بمناكير». 

فون تشكة 4« العل يق وين يفال ادن ريك فصر بول وغلط الأوولي! 

- في حديث عائشة: «... فقلت: أرغم الله أنقَكء لَّم تفعل ما أمرك 
به رسول الله ككل ولم تترك رسول الله يَكِْهِ من العناء». 

وقع في نسخة: «يترك) بالمثناة من تحت. وصوّبها حتى قال: الدنسخ 
الأخرى غلط. ولا معنى لما فيها! 


)١(‏ في الأصل: «وهو»» سبق قلم. 


7 فوائد المجاميع 

ولم أستطع إقناعه إلا بإراءته الصحيحين؛ وكلام شراحهما في 
الحديث. 

* «فإذا وجب فلا تبكيّنّ باكية». 

وقع في نسخة: ايبكين» بالمثناة من تحت. فصوّبهاء قال: لأنه للجمع. 
فبينت له خطأ ذلكء» فقال: لعله للواحدة» ولكن للغائبة» وإذا كان للغائبة 
فيقال بالياء لا بالتاء. فراجعته في ذلك» وكان فضلٌ حاضرًا. 

* في باب تحريم أواني الذهب: 

(فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم». 

وفي رواية أخرى: «فإنما يجرجر في بطنه نارّا من جهنم». 

فاستشكل الأخ قوله: «نارًا». وقال: إنما هو «نارٌ» بالضم. بدليل ما تقدم 
في الرواية الأولى ففهمته 10 


دياك 
(وصف نسخة من «سنن البيهقي» بخط مؤلفه] 
فهرست الكتبخانه الخديوية سنة ١٠17١.(ج١/‏ ص١ه"-‏ 764). 
تجد عنوان « سنن البيهقي». 
مجلد من نسخة أخرى يشمل على عدة أجزاءء أولها الجزء التاسع 
والثمانون بعد المائة من تجزئة المؤلف. وأول مافيه: «باب لا يقضى القاضى 
وهو غضبان». ْ ْ 


)000( كلمة غير محررة رسمها: «والعياذ». 
(؟) مجموع [4777]. 


فوائد متفرقة 1 
عليه في مواضع عديدة بخط بعض أفاضل العلماء ما يفيد سماعه على 
مؤلفه فى سنين مختلفة» بعضها فى سنة 2517 وبعضها فى سنة 4164 » وسنهة 
7 ؛» وغير ذلك. أوراقه 947". 


1 ف ١‏ 
نس.ج ١‏ نخ 7517 نع 2100494. 
د عد جد 6 
[وصف نسخة خطية من «الرد على الم: لمنطقيين»("2] 

الحمد لله. 

فتكت شيك اليحفوظة بالكبية الاعقةرئة كاب «الروعان 
المنطقيين» فوجدتها نسخة صحيحة» قرئ فيها على المؤلف. وكتب عليها 
المتعقول والمتقرل: 
الفرعية. 


فالكتاب حري بالطبع» والنسخة صالحة لأن يكون الطبع عنها. 


إفة طبع الكتاب سنة 11"54١ه‏ بتحقيق الشيخ عبد الصمد شرف الدين عن الدار القيمة. 


071 فوائد المجاميع 


ولأركان المجلس حسن النظر وفقهم الله تعالى. 
"١‏ شعبان ١7517‏ 


كتبه: عبد الرحمن بن يحبى اليماني17). 
د عد عد عد 
[تحضيض الشيخ أركان دائرة المعارف أن يعلَّموا أبناءهم العربية] 
ومما ينبغي توجيه النظر إليه أن يلتزم حضرات الأركان وغيرهم من 
0 - 03 

العارفين باللسان العربي أن يلقنوا أولادهم وإخوانهم في بيوتهم العربية» 
ويحرصوا على جعل محاورتهم بها. 

ومن كان له ولد أو أخ وأخذ حظًا من ذلك. فل فليُحضره إلى النَّدِيّ فى 
بعض جلساته إن شاء الله تعالى, ليُلقى فيه خطابًا بالعربية» فيكون ذلك أدعى 
للرغبة والنشاط. 

وكذا أساتذة المدارس.ء إذا كان في المدرسة تلميذ قد تمرن على 
المحاورة والخطابة- يُحضّر إلى النَّدِئٌّ فى بعض جلساته» ويلقى خطابه. 

وحبذا لو تيسّر أن ينعم على ذلك التلميذ بكتاب أو قلم أو نحوه("). 


ا نا 


)000 مجموع [/1ا/ائ]. 
(5) مجموع [4070]. 


فوائد متفرقة كط 
[قواعد في صيغ الجمع باللغة الأوردية] 
الجمع 
-١‏ إذاكان الجمع منادى جوع بالواو مطلقًا 
آء زلا قن كاقايعة اخد هنم العروف :رشو عبن ركلف تلك 
برء نى» والاء كاء كي ؟) جوع بالواو والنون. 
وإِلّا فالمذكر إذا كان آخره ألف أو هاء (0) مع بإبدال الألف أو 
الهاء بياء مُهوّاة. 
4- وإلّا فلا يُجمعء وإنمايّدَلٌ على الجمع بالفعل. 


5 والمؤنث: إن كان آخره ياءً جوع بزيادة ألف ونون. 
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ولا ليود باءاونون 
د د جد 
[تعليقات على مواضع من «ألف باء» للبلوي] 

* [حول الصلاة الإبراهيمية] 

« ألف باء 6(ج7/ ص 5”7:) 

«وكذلك امتشل يل أمرّربه فى الصلاة عليه؛ وذكر الآل كما ذكر 
«البيت» في الآية» وقال: «إنك حميد مجيد) كما في الآية» مع ما في هاتين 
اللفظتين من خفيّ الإلطاف في السؤال. وسؤال (؟)2') الأدب مع أبيه 


000 مجموع [41/159]. 
0( إشارة من الشيخ إلى استشكال كلمة «وسؤال». ولعل صواب تلك الكلمة: 
«وسلوك». 


24 فوائد المجاميع 


إبراهيم» لم يطلب زيادة عليه تصريحاء لكن أومأ إليه بذكر هاتين اللفظتين؛ 
لأن المجد في اللغة الزيادة والكثرة» تقول العرب: في كل شسجرة نار 
واستمجد المرخ والعفار». 

أقول: لا أرى هذا جيَّدَا؛ فإن النبي بلك أكرم من أن يدع أمرًا تأدْبَا ثم 
يرجع فيه. وما أشبه هذا بقوله بلي : «ما كان لنبي أن تكون له خائنة 
الأعين200. 

نعم قد يقال: ليس طلب الزيادة بمخلٌ بالأدب في نفس الأمر بالنسبة 
إلى مقام الأنبياء عليهم السلام؛ فقد نزَّههم الله عز وجل عن الحسدء فلا 
يتأذى أحدهم بطلب غيره زيادةً عليه ولاسيّما بعد الموت والخروج من 
الدنياء فإن نفوس أفراد المؤمنين تتطهّر من مثل هذاء فضلاً عن الأنبياء 
عليهم السلام» ولا سيّما خليل الرحمن مع ولده محمد يَيةُ. ولكن خشي 
محمد بِللْهْ من التصريح بطلب | لزيادة أن يفهم بعض الناس من ذلك نقصًا 
في رتبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

قترّك التصريح بذلك» وأشار إليه؛ على ما هو المشروع للإنسان من علوٌ 
الهمة وأن يوسع رغبته في فضل الله تعالى بقدر الإمكان. وقد قيل: القناعةٌ 
من أله تجرمان: 


)01( أخرجه أبو داود (77417, 47709)) والنسائي (717٠5)؛‏ والحاكم (/ 4) من 
حديث سعد بن أبي وقاص. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء لكن في إسناده 
أحمد بن المفضل القرشي, لم يخرج له مسلم؛ وهو صدوق في حفظه شيء. 
وصححه ابن الملقن» وقال الحافظ ابن حجر: الإسناده صالح». انظر «البدر المنير»: 
.)40١0-:49/0(‏ 
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0 


ومع هذاء فالبحث مبنيّ على أن التشبيه في قوله: «كما صليت على 
إبراهيم» يتناول القدر والصفة. 

وقد بينت في بحث آخر(١2‏ أن المراد ‏ والله أعلم ‏ التشبيه في مجرد 
الصلاة» كما تقول للمّلك: أعطنى كما أعطيت فلانًا. تريد: ليكن منك عطاءً 
لى كما كان منك عطاءٌ لفلان. 

لا تريد: ليكن منك عطاءٌ لى كالعطاء الذي كان منك لفلان. يعني في 
قدره وصفته. فتأمّل. 

«ألف باء» (ج 7/ ص”57: -"1577) 

«وأما طعم الماء (زمزم) ساعة يخرج من البثر» فيخيّل إليك أنه ماءٌ 
شِيبَ بلبن حار رطبء لبن ليس فيه مرارة. فإذا بَرّد ربّما وجدت فيه قليل 
مرارة». 

يقول كاتبه: كذا وجدتّه أنا. كنتٌ إذا شربتٌ من زمزم عند البئر أجد له 
طعم اللبن» وإذا شربت منه خارجّا عن ذلك المكان لا أجد ذلكء بل أجد 
ف ملوحة ما 

وكان خطر لى أن المدار على المكانء وأتأوّل ذلك على أن السرّ في 
شربه عند البئر كما فعل يتوه فإذا تُقِل قلَّتْ بركته. ثم رأيتٌ ما ذكره صاحب 


)١(‏ انظر (ص407-401) في التعليق على كلام السندي. 
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«ألف باء». فالله أعلم. 

* [معنى حديث «صوموا الشهر وسِرَّه) ] 

(ج" ص 575): اوتسمّى العرب الهلال شهرّاء قال الشاعر: 
2 وت اش 22 0 

... ذكر هذا الخطابي(١2‏ رحمه الله فى تفسير قوله عليه الصلاة 
والسلام: «صوموا الشهر وسِدًو2(0, أ سني الشور وقال: العرب 
تسمّى الهلال شهرًا». اه. 

أقول: فيه بُعد. وقد حمل ابن حزم الشهر على رمضان. يعني وعطفٌُ 
سه عليه من عطف الخاص على العام. وفي هذا ضعف؛ فإن عطف 
الخاص على العام إنما يحسن لنكتة. 

وحَمّله غيره على شعبان» وهو أقرب؛ لأنه جاء فى حديث آخر الإرشاد 
إلى صوم سَرر شعبان. 

ونكتة العطف فيه: أن السّرر ‏ على رأي الأكثر ‏ هو الأخير» وقد جاء 
النهي عن صوم آخر شعبان مطلقًا. 

نكن حديث "صوموا الشهر وسره» كان بعد النهي المتقدم. 


)00( في معالم السنن»: (7/ 47 /ا بحاشية سنن أبي داود). 

(؟) أخرجه أبو داود (7174)» والطبراني في «الكبير» /١9(‏ 785)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (4/ )١5١١‏ من حديث معاوية وفي إسناده المغيرة بن فروة فيه جهالة. انظر 
«ضعيف أبي داود ‏ الأم) للألباني (108/5). 
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فلو قال: «صوموا الشهر» وسكتء لجمع العلماء بين الحديثين بالعموم 
والخصوص. وأبقوا النهي المتقدم على حكمه؛ فزاد قوله: (وسره» نصا 
على نسخ النهي المتقدم. 

أو يقال وهو أولى -: قد كان سبق النهي عن صوم يوم الشكء وكان 
يحتمل أن يفهم بعض الناس من النهي الإطلاقٌ ويخصّص به عموم (صوموا 
الشهر»» فزاد قوله «وسرٌه) لينبّه على أن النهيى عن صوم يوم الشك مقيَّدٌ بما 
إذا لم يوافق صيامًا آخر كان يصومه الرجلء كما إذا كان يصوم شعبان كله. 
والله أعلم. 


هذا كلّه بناءً على صحة الحديث. وفيه مقال. والله أعلم. 


* [ شرح بيت لبشّار بن برد] 
« ألف باء » (ج7 / ص0707): 
البشار: 
وإذا قلت لها جودي لنا... خرجَثٌ بالصمت عن لا ونعمُ 


فقال: لو كنثٌ في عقلك لقُلْتهُ أتطيّر على من أحبٌ بالخَرسٌ؟!». 
يقول كاتبه: وفي قوله: اخرجت» لطيفة أخرى أدقٌ من التي ذكرها. 


وهى أن فى قوله «خرجت» إشارة إلى غرابةٍ في ما ذكره. وذلك أن 
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الجواب ب (لا) والجواب ب (نعم) ضدان. ومن شأن الضدين أن لا يجتمعاء 
ويمكن ارتفاعهماء ولكنهما كثيرًا ما يشتبهان بالنقيضين اللذين لا يجتمعان 
ولا يرتفعان. وهذا من ذاك؛ فإن المتبادر إلى الأذهان أن المسؤول إما أن 

وعلى هذا جرت عادة الشعراء فى بيان حال من يسألونه» إما أن يقولوا 
«سَمح » وإما أن يقولوا ‏ مَنَع »» سواء كان ذلك في العطاء أو الوصل. 

وكون اللسؤوك مكف حا لارعيدة عنه الكساوت كاتا أن المالان 
عدمها. 

فلو قال: «خرست بالصمت عن لا ونعم» ربّما لا نُّفهم تلك الغريبة. 

فلما قال: «خرجت» كانت ظاهرة:؛ كأنه يقول: خرجت من مضيق يُظَنُّ 

ويزيدٌ ما ذكرثُ غرابةٌ أن «لا» وانعم» كناية عن المنع والمنح؛ وأصلٌ 
المسؤول عن «لا» و«نعم» بمعنى المنع والمنح؛ لأنه إما أن يسمح وذلك 
قول «نعم»؛ وإما أن يمنع صراحة أو باعتلالِ وسكوت أو غيره» وذلك قول 
«لا». فجَعل بشار «ل22 كناية عن الإنكار» و«نعم» عن الوعد بالجُود. وهذان 
يمكن ارتفاعهما. ولكن لما كانت العادة جَعْل اللا» وانعم» كناية عن المنع 
والمنح ‏ مع عد السكوت منعًا كما تقدم ‏ نشأت الغرابة. والله أعله210. 


فوائد متفرقة ١ك‏ 
[تعليق على مواضع من «طبقات ابن سعد»] 

* ([ج4] ص 406) 

«أخبرنا عفان بن مسلم: ثنا حماد بن سلمة: أخبرنا علي بن زيد. قلت 
لسعيد بن المسيب: يزعم قومك أن ما منعك من الحج أنك جعلتَ لله عليك 
إذا رأيت الكعبة أن تدعو الله على ابن مروان. قال: ما فعلتٌء وما أصلي 
صلاة إلا دعوت الله عليهم» وإني قد حججت واعتمرت بضعًا وعشرين 
سنة» وإنما كتبت علي حجة واحدة وعمرة. وإني ني أرى تاكتامن ترك 
يستدينون فيحجون ويعتمرونء ثم يموتون ولا يقضى عنهم؛ ولجمعةٌ أحب 
إلي من حج أو عمرة تطوعًا. فأخبرت بذلك الحسن فقال: ما قال شيئًا! لو 
كان كما قال ما حج أصحاب رسول الله بلي ولا اعتمروا». 

أقول: لم يرد سعيد ‏ والله أعلم أن الجمعة أفضل من الحج والعمرة 
تطوّعًا مطلقًاء بل من الحج والعمرة اللَّذِين يُستدان لهماء كما يدل عليه 
السياق. كاتبه. 

* ([ج8] ص5 ؟) 

«... عن أسماء بنت عميس قالت: أنا غسلت أم كلشوم بدت رسول الله 
َلِيةْ [وصفية بنت عبد المطلب]؛ وجعلت عليها نعشاء أمرت بجرائد رطبة 
فواريتها». 

إن صم هذاء دلّ على أن النعش الذي جعاثه أسماء لفاطمة ‏ عليها 
السلام ‏ كان مما أقرّه النبي مَل في حياته210. 


(1) مجموع[470]. 
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[نظم في زكاة الحيوان](١)‏ 


فى الهاء(5) فى تا 1 0 
كليم 0500 كن 
تم الفلات0) ني ''كمَعْ ]110 جولث 


55 غ4" فاعتنق 


() الهوامش على النظم من وضع المؤلف. وذكر فيها الأعداد التي نظمها بحساب 
الجمّل. 

.)0( )0( 

5) (0غ). 

(4) ضأن أو معزى. 

(4) جذعة ضأن لها سنة, أو ثنية معز لها سنتان. 

(5) شاتان. 

(0) من الإبل. 


() (1712) من الغنم. 
(9) (") شاه 


21١ (‏ (16) من الإبل. 
(61101053) من العتي. 
05 اقياة: 

(1) (0) من الإبل 
(15) (400) من الغنم. 
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وتطيلاذا عكن فقن كل كنا لمحي 
٠‏ 7 * 
شةةًفَحقَق ديام نْرَاءَوانّكتقٍ 
7 . ص 2 ٠.‏ ره / 
والإإنال في 0036 يليت المخاض وول00 
١‏ نت انون(" وفي و40 قَرْدةٌ الحمّق(0) 
وأ 9 فنا بجسذعة7" بنتا اللّبون لوغ 0 
وحِقان لآم (1) قاد والتشينق 


اس © 


ثلاث بست لبون في كَهًا دان 
م2170 لي 15و11 راحير ل 140 


.)56( )١( 

(؟) (75). 

(*) لها سنتان. 

.)55( )5( 

)0 حِقَةٌ لها ثلاث سنين. 
.)5١١ 560‏ 

[(49 لها أربع سنين. 

.)750 )4( 

.)4١( )9( 

.)١5١١( )٠١( 
بنت لبون.‎ )١١( 

.):0( لكل‎ )1١ 
لكل (20). المؤلف‎ )1( 


)١5(‏ حقة. 


صو 000 
ميو" ميتتها ده ذافَيْقٍ 
ثمت 


.)"0( )١( 
.)6١0( )١( 
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هه 


[نظم في أصوات الحيوانات] 


قد صهل الخيل وحمحم الفرس 
لنانْبابٌ الجدي والشاة الثغا 
وخار عِجل والنياق تهير 
ضبحٌ لتعلب معو الذَّئب 
كشكشة الأفعى فحيحٌ الحية 
وبَعَمَ الظبِيٌّ وحف الجُعَل 
والفهد صاءً وابن آوى وَعَوّعَا 
وتعنتبةالترزات لمكا شقنيا 
ونمنم الفار حمام قدهدر 
مغرّدّارنافماوصادحًا 
وخرّمَ الماء وهبّت الرياح 


ونهق الععير ويشححج عدس 
وجرجرّ البعيرٌ جَمَلُ رَهَا 
ونهم الفبمل وليك بسرار 
نقيق ضفدع ضغاء الهرّة 
وللظليم فالرزَّميرَ جعلوا 
وصرصر البازي تك مسقنا 
وفي العصافير يقال رَفزقا 


و 4 


7 10 |/ 5 ات ة 3 - 
وساجعًاوقديقال: نائححا 


5 3 3 
وزخر البحر وقعقع السلاخ7") 


© © © 


)١(‏ كلمتان لم أتبيّتهما. 


(؟) بعده بيت لم يظهر لانثناء في الورقة. مجموع .]517١8[‏ 
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[من قريض الشيخ] 
للحقير: 
زارت وقد جنّ الظلام وغابت ال واشون فابتسمت لي الأفراح 
5 2 1 عو ع 01 أ 
فشكت إلى فقلت صبرًا إنها تقلوبٌ من يهواك والأرواح 
انا 
للحقير: 
ا ل . > ناس الو على 
حِرْتَ في حبك( يانورعيني 2 رُبَمَايضصْلدَ فكرالحكيم 
٠. 5 .‏ 5 سي 6٠ل.‏ 
انتعسيمٌ كاامن في عسذاب أموعذاب كاامن في نعسيم 
إلهبجرّعلي كلاذل وههوانوببلاءٍ ع ليم 
جد عد علد علد 
للحقير: 
خيرن يزمائا وإناتسحميلفى شاعنا 
وات فعتيجاء كلتحسكيماة لهي ليسي 
عإد كلد علد 


8 


يححارابيتييا باللب كيه ان ركسو يالا لحساظ أزشفتى 


)١(‏ الرسم يحتمل: «حسنك». 
(1) المقطوعات الثلاث من مجموع [/5781]. 
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لبجو نبت تسيا فَايتزم ببالعيين اصع 
نا 


ألاقات لاله المروءةإنها ‏ لأجنى على نفس الطريق من الدهر 
إذا طمحت عيناه قالت له اتئد فأنت الفتى يخشى القبيح من الذكر(1) 


2 


(أسرار البلاغة» (ص9١٠).‏ 

[قال] ابن ثباتة: 
قد سَوعْنا بِالعِزٌ من آل ساسا 
والملوك الألىّ إذا ضاع وَكُدٌ 
مَكْرَّماتٌ إذا البليغ تعاطى 
وإذا نحن لم نُضفه إلى مد 
إن مامكا أعة ب السيب 
نينو كالشتهيين عدها ييل الببد 


نَ ويُونان في العُغصور الخوالي 
وُحِدُوا في سوائر الأضالٍ 
وَضْمَها لم يج ذه في الأقوال 
حك كانت نهاية في الكمال 
مع وضاعت فيه ضَسياعٌَ المحال 
روفي قُرُبهامحاقٌ الهلالٍ 


[قال الشيخ]: قد كنت قلت في هذا المعنى قبل أن أقف على هذه 


إذاع الم منكم دنا بان نقصه كذلك نقص البدر إن قارب الشمسا(؟) 


ا نان 


.]1759[ المقطوعتان من مجموع‎ )١( 
.]4١6[عومجم‎ )١( 


5:4 
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الحمد لله. 
في الله ما لمجد يقدس هاشم 
اضف فاق 24 6 6 80 010 بهم شرف لهم 
جادوا إلى بذل النفوس فكلهم 


أسيات حتفهم ن ومكارم 


في الدين والدنيا وفخر دائم 
كعب بن مامة والمبخل حاتم 


وحموا إلى أن غالبواعن جارهم طغيان أخضر موجه متلاطم 

أحمد والرزايا مالف لكمفهل هي شيعة بهواكم 

ماذايقول لكم وأنتم بون "اشير واكام عن 6 
# 4# 2 

إذا لف المرء المشقة جاهلًاا سواهافزالت عنهحنّ كعادته 

ولكن سريعًا مايقر قراره كذاك بكاءالطفل عند ولادته 
عد د د 

ولو نطق المولود قال مبادرًا إذاسِيل مايبكيه ساعة يوضع 

ؤُكِلتَ إليكم بعد أن كان خالقي كفيلي ومهما تحفظوا فمضيّه (؟) 
بك ةن 


وضَم الإبهام بين الإصبعين مُعْرِضًا لما رأى جِذّة عيني 


لم يفذذاك فأبدى ذهيّا 


5 ت النكتحي: الخا َي 


باه انا 


)١(‏ كلمتان مطموستان. 
كاة مطموية: 

(0) مجموع[5١41].‏ 
(4) المقطوعتان من مجموع .]47١8[‏ 
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رشأ ادك لاعن غرض. نظرّافِهبنادي التيسين 
لم يرني نظرةً لكنه وضعالإبهام بين الأصبعين 
نكنسة وافسحة تسوائها:' “ضصادفت غندي فهماغيرذيين 
نمابدىعابئاكيساله فيه كو منييَاتٍاللّْجين 
يدت ا عصدها تهاعبيه 017 وفهمت النكتتين الحلوتَيْن 
فرماني ظرفه بل خوفه في الذي خاف ولكن لا لِشَّيْن7) 
د عد عاد عد 
لكاتبه: 
أفحمني من لم يكن عارفَا لو لميكن من ساحلي غارفًا 
“لشم ييا تور سس لد عن وربمايلفى لهاكاس فقا 
نان 
كالزاسان البسنا الخرضوي “للدي اشرو فيه ولام 
فالشمس تحبو البدر بالأنوارإذ ينأى وينقص كلمامنها اقترب 
د عد عد 
كممنعدءفيالتدا نيك ننودًا في التنائي 
#التستيى بعال القيظ تنب" , مرموفي تعدو في نتيا" 


نا 


)١(‏ غير محررة في الأصل. 
(؟) المقطوعتان من مجموع .]41١9[‏ 
فو المقطوعات الثلاثة من مجموع .]47١9[‏ 
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فى 4/ ؟ / 7/ا٠١اه.‏ 


كيف يرجو الكريمٌ إنصاف دنيا 5ُوميزانُع د لهاالسِزانٌ 
عدلة أن فيه يعزف اندر وس بك كيد معدا 01 

نا 

[وصف الباخرة](5) 

طوينا العباب على باخره تبيت لقاموسهماتخره 
بناءعلى الموج ماإنْله أساسٌ سوى اللجّة الزاخره 
إذاما تأملتهامن قريب تخال بهابلدةعامره 
يها ةل التبجارإن:. “تفالتاك 0000 0 
بلكلتت ‏ بعيي دا كمدخنةزاهره 
تباري وماإن تبالي الرٌّياح أعادنة هي م جسائره 
وليست ترى لسكون الرِياحح على المساءراكدة حائره 
يهيج الخضم ويسرتج وَشهي ب هجذدهزئةساتخره 
لها الدار قوث مفى لم تجذة . رأبست تواه اله خسائر: 
مجه رده وحيز واعميية ٠‏ «#شادتافيمة تحاف 
يراعي النجوم لهاء والنجوم قات لحر ار ل ةا 

د عد عد د 


)غ20 مجموع .]1175١[‏ 
(1) ما تركناه نقاطًا فلم نتبينه في الأصل . 
زفرة مجموع [1175571]. 


فوائد متفرقة 5١‏ 


لكاتبه 
هو كالجرٌ فكن راجته خائفا حال احتدادٍوسكونٌ 
فلقديضحك عن صاعقةٍ ولقديعبس عن غيث مَنّون(١)‏ 
د د د 


للحقير وأنا في قضاء الحُّجّرية لما بنى مفتي القضاء أمين وقف الشيخ 
عمر الطيار دارّه في مركز القضاء المذكورء فلما أتمٌّ طبقتها الثانية أوكر”") 
على عادة الناس اليوم في الولائم من الذبح وتفريق اللحم شم اجتماع الناس 
للسمر في بيت المولم. فحضرنا فحصل ازدحام مفرطهء فارتجلتٌ ولم أفة 
بهاء قلتٌ: 
بنى المفتي أمين الوقف دارًا ‏ تفوقمتانةالقصرالمشيد 
وأوكرداعيّ ال ناس ليلا إليهاذيالقرابةوالبعيد 
مساق اتعديى ا موافيتهة «وأطريتامححلا التسيوة 
تزاحمّنا كمارٌّصفت ورُصّت2 ثُرحزح كالوحوش لدى الورود 
فلو من تحتنا الأخشاب زالت2 ثبتنافي الهواءبلاعمود 
عسى الرحمن يمنحنااكتفاءً بهاالإعفاءعن ضمٌ اللحود(”) 


ان 


)0( مجموع [1119]. 
20( أوكر: عَمِلَ وكيرةً» والوكيرة: طعام يعمل لفراغ البنيان كما في القاموس -. 


جمعَ الشملٌ بعد طول السَّتات 
هجرونا حتى إذا مايئسنا 
وجفاء الهوى عسيرٌ وأيسر 
زارني من أحب بعدازورار 
ودنَامُسهعِدًا و بات نديمي 
ولقدصّتت بالعتاب عليه 
فأتاني بحجة تدفع اللو 


فوائد المجاميع 


وصفا وردنا برغم الوكجتاة 
أمسعفونا بنظرة والتنفات 
لسواه من سائر الحادئات 
فاسستحالت بقربه حالاتي 
و#بعية سبائر اعسات 
م وعذر محا جميع التّراتِ 


جد عد عد عاد 


رويسدًا أمينَ الله فالحبٌ ذئّة 
فدلاتورن ارحيو سبي 
فإنك إن تفعل تكنْ تلك بدعةً 
وحسبك فتكا بي عيوثك إنها 
أعوذ بحسن الوجه منك من الردى 
سمعنا بموتٍ في الهوى غاية» وما 
فإن كنت من شح بِوَضْليَ باخلا 


وبعض منايا العاثشسقين أماني 
عليك إِنْمّها ما قبل الملوان 
ستكفيك بي عن حد كل يماني 
فحسبيّ ما من مقلتيك أعاني 
سمعنا بضرب في الهوى وطعانٍ 
فدغ ليّ روحي واتركنٌ وشاني 


ان 


الافتصضدت أواخيهسا تتحنواة 
ع بي 


وأَنْجَدَ أهلّهافهُم بنجدٍ 
وعهدي بالنوار وقد أطلّتُْ 


وشتط عن المكؤق تهنا الموار 
وأهلى فى تهامة قدأغاروا 
تشيّعني إذا ار تفع النهارٌ 


فوائد متفرقة 


557 


وأدْمُعُها على الخدين تجري 
لهامن نرجس طَلٌ لورد 
على أنتااعتنقنافافترقنا 
فأضحى الحَيّل مجذومًا وعهدي 
وكم من ليلة بتنا جميعئًا(١)‏ 


ودمعى فى الخدود له انهمار 
ولي عتم يطِللهبهار 
وفى الأحشاء نار واستّعار 


ا اين 


ألا إن بحري أجل البحار 
ومن كان جار إمامالهدى 
إمامَ الهدى يازكيّ الخلال 
عبيذك داقياصة فمسبنه 


فإن تأذنوافكداشأنكم 


فلا أرتضي درا آلا الدراري 
وجلوت ه للمزاياالكبار 
ذكي الفروع زكي التجار 
على الكثب لا فضَّةٍ أو نُضارٍ 
فمازال فضلكم 5 انهمار 


عد د 


فباتث وباتٌ جميع النساء 
02 © م ٍ# 
تعض على كفها حسرة 


رأث وجه آخرّ يحكي القمر 


إلى وجهه شاخصات اليبصر 


تلوم الزمان وتشكو القدرٌ 


نا 


شيئان أشهى من نكاح الخرّد 
وأجل من رتب الملوك عليهم 


)١(‏ هنا توقف قلم الشيخ. 


وألذّ من شرب القَرّاح الأسود 
وَنْيُ الحرير مطرّرًا بالعسجد 


01 فواند المجاميع 


و 5000 7 ع ل 2 
شود الدفاتر أن أكون نديمّها أبَدَالزِمانوبردُظ ل المسجد 
+ زد عد عند 
سأجعل فضل مالي في كتابي وأرضى بالرثائة في ثيابي 
[وأعرف]7" أن درسًا في كناب ألذمنالمطاعم والشراب 
3 ِ: 7 2 0 و 5 
ومن لبس الحرير ووّشيى خز وأحسن من ملامسة الكعاب(5) 
© © © 


)١(‏ خرم في الورقة» ولعله نحو ما قدّرناه. 
(1) المقطوعات السبع الأخيرة من مجموع .]17١8[‏ 


فوائد متفرقة هه 
[رؤى رآها الشيخ] 

*# الحمد لله . 

يوم...217 صباحًا بعد أن صلَّيت الصبح في جماعة ‏ والحمد لله 
وقرأ الإمام سورة غافر. وبعد تمام الصلاة رجعتٌ إلى محلّي فنمتٌ 
فرأيت كأنني ذاهبٌ أتمشى على جبل فأشرفت على رأسه. فإذا بديكِ 
وقع هناك ولونه حمل إلى الغارةالعله الجمز رفن الطاوودي فاعكى 
لونه جدّاء وصاح.ء فقلت: هذا المكان يصلح للتفرّجء ثم إذا بديكة 
أخرى مثل الأول تقع وتطير ثم رأيت الجوّ كلّه ممتلئًا طيرًا في مثل 
ذلك الجمال. ثم انتبهت لنفسي وإذا أنا على شرف الجبلء فانبطحت 
لأننت كيلا أسفظ» وإذا آنا اح تف الجز بير اخجاري: فتمككت 
بيدي فإذا بالصخرة التي أنا عليها انقلعت» ففرحتٌ لأنه وقع في نفسي 
أنها إذا سقطت وأنا عليها لا يلحقني ضررٌء فسقطت ولم أجد مشقة 
لسّقطتهاء بل أحسست كأنها إنما سقطت مقدار ذراعين أو ثلاثة. 

ثم إذا أنا بالأرض وإذا فيها بساتين وقصور عالية» فمشيت فوصلت 
إلى واد ضيّق يجري فيه ماء قليل» فأردت أن أمشى فيه فرأيتٌ رجلاً 
يقسا في الحية الى أريد أن انمامتها والعاءسدة بها سدلت عبن 
ذلك أتطلب طريقًا أخرى» وإذا أنا برجل كان يَقْصُر ثيابه!"» فجرت بيني 
)١(‏ لم يستحضر الشيخ التاريخ فترك له بياضًا بمقدار أربع كلمات. 


(؟) أي يحورها ويبيّضها بالغسل. ومنه يقال لمن يمتهر: هذا العمل : «قصّار؛ ولصناعته 
ي يبحو يمتهن 
«القصارة). 


1 فوائد المجاميع 
وبينه محاورة سأقصّها بالمعنى. 

فقلت له: أيّ وادٍ هذا؟ قال لي: وادي الشيخ» وأحسبني قلت له: 
في أي بلد؟ قال: في عثّمة (وطني). قلت: في أي مخلاف؟ قال: في 
السَّمَل(١2»‏ أظنه ثم قال لي: ما اسمك؟ قلت: عبد الرحمن بن يحيى. 
قال: من أين أنت؟ قلت: من رازح (مخلافنا) من بني المعلّمي (قبيلتنا». 
قال الي :اين جنك فرقم فى فدئ أل قن الآخرة فشنت لدولم أن 
بعد» ولم أزل من أهل الدنيا وإنما جئتكم زائرًا. فلما قلت هذا كأنه 
غضب مني وتغيّرتْ صورته وعظّمَ وصار ينظر إليً بِحَنّقْ» فأحسستٌ 
في حسمي بفشعريرة ومبادئ غني. 

ثم إذا أنا بمثل الإنسان طائرٌاء وقع في نفسي أنها امرأة» فقالت لي 
كلامًا لا أحفظه إلا أنه وقع في نفسي أنها تعض علي أن أمسك بيدها 
لتخلّصني فمددثٌ يدي لأقبض على يدهاء فأولاً لم أقدر على القبض 
لأني كنت كلما قبضت لم يقع في يدي شيء ثم انقبضت لي اليده وأخخذ 
ذلك الشخص يَسبّح في الهواء وأنا أمشي قابضًا بيدها ثم ترددت في 
نفسي: لا أدري», أهذه تريد بي خيرًا أم شرًا؟ فرأيت أن أتعوّذ بشيء من 
ذكر الله تعالى حتى إذا كانت تريد شرًا يخلّصنى الله تعالى منهاء فتعرّذت 
كو عالت طن اانه الكرمو وول أكن انور عات التضق رنها أديرهنا 


)١(‏ بمهملة مضمومة وفتح الميم وآخره لام. مخلاف من ناحية «عتمة». انظر: «مجموع 
بلدان اليمن وقبائلها»: (؟/ 21751 5ل/اة). 


فوائد متفرقة /ة 
على قلبي وأحرك لساني بدون أن تنفتح شفتاي فأنطق» فلم أر تلك 
الطائرة تغيرت لذلك بل استمرت على حالها ثم استيقظت. 


أسأل الله التوفيق» لا حول ولا قوة إلا به. وصلى الله وسلم على 
خاتم أنبيائه محمد وآله. 


د عاد 6د عد 

* الحمد لله. 

وفي يوم الثلاثاء 4 ذي الحجة سنة ١749‏ نهارا رايت رؤيا لا أدكر 
منها إلا أن شخصًا وقع في نفسي أنه نبي؛ ثم رأيت الأرض تحَصَرٌ حيث 
مرّ فقلت: هو الخضر. فسألته فيما يتعلق بالمذاهب والآراء في الدين 
وأيها نع ؟ فأمرني أن لا أَنَبِعَ منها واحدًا بعينه بل أنظر لنفسي» وكلّمني 
بكلام في هذا المعنى نسيته. والله أعلم. 

* وفي ليلة الخميس ١١‏ ذي الحجة رأيت رؤيا طويلة كأني كنت 
أصحب رجلا من أمراء بعض الملوكء فجئت إليه بمكتوب وهو مع 
الملك ووزيرهء فأخذ الوزير مثى المكتوب فخفت أن يكون فيه سل 
فلم يكن ثم .... 2١١‏ معهم» فلم نشعر إلا برمية بمسدس أصابت ثياب 
صاحبي الأمير» ولم يّدرّ مَن الرامي» وأنا توهمت أنه الوزير وكأنني 
سنارت الأميز ذلك 


)١(‏ كلمتان لم تتبيّنا. 


56 فوائد المجاميع 


فاتفق أننا وصلنا إلى ند في الطريق ففتّسُوا الوزير فإذا معه مسدس 
وفيه فَشّكة27 قريبة العهد بالضربء فنسبوا إليه تلك الرمية» فأمسك 
فاعترف, ثم جاء الملك فدنا من الوزير يوبخه؛ فأخذ بلحية الملك قائلًا 
له ما معناه: لابد من عزلك. فإنه لم يتملك عَلينا احدٌ قبلك غير واغتد. 

فتبيّن أن هناك مؤامرة على خلع الملك؛ ولكن كأن صاحبي الأمير 
لم يكن موافقًا على ذلك فأرادوا قتله أَوَّلَاء أو كان الوزير أراد بتلك 
الرمية إصابة الملك, الله أعلم. 

ثم ساروا قليلاً وأنا معهم فعلموا أن هناك قومًا راصدين لهم كأنهم 
من الثائرين» فقدمني أصحابي أمامهم. وإذا ناس مجتمعون فأتيتهم وإذا 
هم يشكون من الملك, وإذا أمامهم شخص كأنه مجروح يقولون إنه 
امرأة كأنه جرحها زوجهاء فاستخبروها وأنا حاضر وأخذثٌ تشكو 
زوجها وأنه......7"©» وإذا ليس هناك جرح يُعتدّ به ولكن كأنهم جعلوها 
حيلة ليستوقفوا الملك إذا جاء فيغدروا به» فرأى الملك وصاحبي الأمير 
من بعيد وفهموا فغيّروا صورتهم» وجعل الملك بِفِيهٍ مزمارًا يزمر به. 
وأخذ صاحبي ما يناسب ذلكء ليوهما أنهما من الزمّارين الذين 
يتكسّبون فمرًا ومررت معهما. ولكن بعد المرور شعر ذلك القوم 
بالحيلة فأتبعونا ونحن نسرع. ثم لم أشعر إلا بأحد الرَّجُلَين ‏ الغالب 
4 فشْكة: كلمة معرّبة عن التركية بمعنى خرطوشة ولفيفة بارود. انظر: «تكملة المعاجم 


العربية» لدوزي: (؟767/5). 
(؟) هكذا في الأصل. 


فوائد متفرقة 6 
على ظَني أنه صاحبي الأمير ‏ قد وجد فرسًا فركبه وركضه فارّاء والآخر 
في ذهني أنه الشيخ سعيد بن علي بن مصلح الرٌيمي» ففرّرْنا فأتينا على 
طرف جبل كأنه لا طريق فيه فرجعنا إلى جهة أخرى رأينا فيها طريقاء 
فوقعنا في أيدي القوم فكأنهم قاتلونا فأخرجوا عَيْنَ رفيقي وفصلوها ثم 
رموا بها إليه» وأزال ما كان مع الشحمة من جلدة ونحوها ثم أعادها في 
محلهاء يقول لهم: إنها رجعت كما كانت! ثم فررنا منهم؛ فأخذت أدعو 
الله عز وجل أن يعيد لرفيقي عينه صحيحة» ولما رأيناهم يتبعوننا اخترت 
أن نعدل عن الطريق حتى يمرّوا فيها فمرّ أكثرهم ولكن رفيقي لم يستتر 
تمامًا بل نزل فى بركة ماءء ففطن لنا رجل فمرَّ إليدا فأخذت عودًا 
وغرزته في بطنه فسقط للموتء ثم فررت مع صاحبي فأتينا على نهر 
وناس يُخرجون منه شجرّاء فسألناء فقيل لنا: كل مََنْ وصل هنا يكون 
الجهة) قال للأسراء يخرجون شجرًا من النهر: هناك شجرة مجهولة 
عند الأسراءء فمن انّفْق أنه أخرجها أمر بإطلاقه؛ فقلت أنا وصاحبى 
ونخن أسيران: فلدجرٌّ ب حظناء فأوّل ما نزلت أرجت شيئًا من الشجرء 
فلما صعدت بها ألقيتها وإذا ببنت الملك مارّة» فلما ألقيت الشجر التى 
صعدت بها من النهر رمت هي بشجرة كانت معها طرحتّها بسرعة فوق 
الشجرة التي صعدت بها قائلة: نعمء ها هي الشجرة المطلوبة قد 
أصعدها هذا الرجلء تعنينى» فعرفت أن تلك الشجرة هي التى كانت 


عع فوائد المجاميع 
معهاء فطرحتها على شجري وأنها أرادت خلاصي لإيهام أني أنا 
أصعدتها. ثم قالت لي: بيِّض الله وجهك. فقلت وأنا أجهش للبكاء: 
بيّض الله وجه من فعل المعروف. وكأن الحاضرين فهموا الإشارة 
وفرحو('2 بذلك. والحاصل قد خلصتء ولكن بقى صاحبىء فبينما أنا 
أتأمل كيف أستعين بالبنت على خلاصه. استيقظت. 

أما غرض البنت من خلاصي فمعلوم, كأن أباها كان قد شرط من 
وفق لإخراج تلك الشجرة أن يزوّجه إياهاء وكانت هي تعرف الشجرة» 
فأخذتها معهاء وكانت تتردد إلى النهرء حتى إذا رأت من أولئك الذين 
يخرجون الشجر من ترضاه طرحت الشجرة على شجره. 

ولكن استيقظت قبل تمام الرواية» بل لم أزل على النهر والبدت 
أمامى والشجر قدامى وأنا أفكّر فى نجاة صاحبى. 

أسأل الله تبارك وتعالى نجاتى ونجاته؛ ومكافأة تلك الفتاة بما 
تحب ترط 1 


ليلة الأحد؛ ؛ صفرء سنة .١0/‏ 


اي كت لاع لك | اء 9 
رأيت وأنا نائم كانني نائم فجاء بعض أهلي يجر الفراش من تحتي 


)١(‏ غير واضحة في الأصلء فلعلها ما أثبت. 
(؟) الرؤى الثلاثة من مجموع .]11١111[‏ 


فوائد متفرقة اا 
يوقظني للصلاة» فكأنني استيقظت ونظرت فإذا قد بقي ساعة أو أقل من ظ 
طلوع الشمس. وهو يقول لي: قم صل! قم صلء وإلا اخرّج من عنددنا - أو 
قال: اذهبء أو انتقلء أو ارتحل؛ أو كلمة نحوها ‏ وإلا فلماذا ترفع يديك 
في الصلاة؟! 


وكأنني شكرته على ذلك وقمتٌّ وذهبت لأصلي في المسجد وعمدت 
لأتوضأء فكأن هناك بْكةٌ وموضئًا فيه درج إلى أسفل وفي بعض الدرج 
حنفيّات يمنة ويسرة. فكأنني جلستٌ أتوضّأ من حنفية منهاء ومقابلي بعض 
معارفي(١)‏ يتوضّأ. ثم كأنني ذهبت للصلاة في المسجد فوجدت نفسي في 
بيت كأنه بيت رجل من أصحاب «ج»» وكأن «ج» معي؛ وكأنني جالس وهو 
يعرض علي قصيدة (لم أذكر بعد اليقظة شيئًا منهاء ولا بحرهاء ولا رويها). 
وكأنني أستعجله لإدراك صلاة الصبح» وهويسرد القصيدة. وإذا و 
طويلة مكتوبة في وجه الورقة وظهرهاء وكأنه فرغ منهاء وقمنا للصلاة في 
ذاك البيت لضيق الوقتء وكأنني أبسط توا لتسلى غلتة والبيت ضيّق» فيه 
دواليب» وليس فرش ولا هيئة حسنة. 

ت كان اجن ف الفبق اندي لآ ]نال واقداذوان نا خرى ارلا كان 
حُلمًا. وكأنني أقاتل نفسي لأستيقظ. وأنا لا أستطيع. فكأن شخصًا (لم أره 
إلا أنني ظننت حينئذ أنه الذي حاول إيقاظي أوَّلّا) يجرٌ اللحاف من فوقي. 


وفي هذا الوقت استيقظت حقيقة» فقمت وأنا أتوهّم أنه قد قرب طلوع 


)10( كتب فوقه: ١‏ خصم د # م # ل2. 
)١(‏ في الأصل: «هي في». 


ع فوائد المجاميع 
الشمس لأني أعتاد قبل ذلك أن أرى في نحو ذلك الوقت ما يوقظني» ولكني 
نظرت فإذا الليل باق» ثم نظرتٌ الساعة فإذا هى ٠‏ ؛ دقيقة بعد ١17‏ ساعة7١).‏ 


.]877١[ مجموع‎ (000 


